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 بيِّ ماع، وفطرَنا على حُ  والسَّ الحمد لله الذي خلق فينا أدوات التلقِّ 
قَّة، قَّ الحَ  صارفهي دنا إلى مَ تطلاع، وأرشَ الاسْ  يز الحقيقةَ بدي  أبرزَ  فكانَ ة، لنَمي

 ظَ  ى بهي وَ عرفة، فرَ م والمَ لْ العي  بُ طلَ  صارفهي مَ 
َ
 ظلُّ ه، ويَ إلَي  ما نحتاجُ  نا إلى كِّ مأ

 . ن ينَهَل منه ويَريد عليَهمَ  ي كَّ روي يَ 

 :أما بعد

فمنها ذاتُ الحال : ف قديمًا وحديثاً على أصنافحُ ت والصُّ جلاَّ فإن المَ 
تي ما تكاد أن تقُرأ الحال الآنية الِّ  ومنها ذاتُ  .تي وجودها كعدمهالعبثية الِّ 

ذت سبيلها إلى أوضاع أخرى  !حتى ترُكَن، وربما اتََّّ

الرصينة، فهي تلك الخالة بما حوته من صفو  والمجلاتُ  ومنها الصحفُ 
 تروي عُطاشَ .. ينهل منها الجيل بعد الجيل.. الفكر وعَذب الأدب ونقاء الثقافة

 .. العلم والأدب، فينعكس رواؤهم منها إلينا، وإلى سلاسل بني آدم من بعد

وهذا الصنف الأخير هو ما نرجوه لمجلتنا أن تكونه، وما الرجاء بضربٍ 
 . من الأمنيات، إنما هو عمل، وبالعمل يتحقق الأمل

دَهُم بأنَّ مجلَّ القرَّ  قيِّ ن حَ لذا مي  ن هذا تهم هذه لن تتنازل عاء علينا أن نعَي
الوصف، حتى لو لم تنَشر إلا مقالة واحدة، تحافظ بها على مكانتها التي تنبع من 
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فعة، أو أنْ توُقيفَ مشوارها بعزةٍ وكرامة، دون أن تهويَ إلى  ا وري مكانة العلم سموًّ
ن العقول والطباع  . القاع، أو تجاريَ السفَهَ الذي ينبو عنه ما صَحَّ مي

واجز والحجُب أمام هواة الكتابة والأدب، على أنها أيضًا لا تضع الح
لهم، لَتَوقَّفوا عن  ؛ فلو لم يجدوا مَن ينشرالراغبين بنشر مشاركاتهم المتواضعة

قطعَ سبيلهُم نحو تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم ثم المضي فِ درب القلم، ولَانْ 
 .. المحترفي الوصول إلى مصافِّ 

* * * 

أن تتصف : فيما تنشره من مشاركاتتشترط ومهما يكن، فإن المجلة 
وتنأى عن الاتصاف بالعبثية، أو الاستلاب، أو .. بالجدية، والمعالجة الهادفة

الاعتداء على الحريات، أو إثارة النعرات الطائفية والقضايا السياسية والغرائز 
  ..الجنسية وسائر طبائع السوء

 ..فالعلم يعني البحث، والبحث أخلاق

 .. مال، والجمال ذوقوالأدب يعني الج

 .. والعلم أيضًا فكرٌ، والفكر رفعة

 ..والأدب أيضًا شعور، والشعور ارتقاء

ه الارتقاءُ والرفعة  .فما تَحققَ فيه الخلُقُُ الحسن والذوقُ الجميل، كان حقَّ
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ومن بابة الخلُق الحسَن، فإن أسرة التحرير تزجي الشكر الكبير، لمن 
العدد البكر، ممن تجاوبوا معنا بخير ما يكون  تفضل علينا بالمشاركة فِ هذا

من أمثالهم من أهل الفضل، وقد زادَنا بعضُهُم كرمًا بأن سمحَ أن ننتق من 
مقالاته ونصوصه ما نشاء على مر الأعداد القادمة، فلعلنا إن شاء الله ننتق 

على أن تكون تلك المقالات والنصوص لم لقرائنا ما يناسبهم ويسِّْ قلوبهم، 
اث ل م ن قبل  . تأخذ سبيلها إلى ن شٍر مُم

ومن بابة الذوق الجميل، فإننا نستعرض بإيجاز موضوعات هذا العدد مَعَ 
 . ذيكر ما تميزت به

وقد ارتأينا أن نوزع موضوعات المجلة على أربعة أقسام ثابتة، فإن خلا 
 .أحدها عن شيء من المشاركات فإنه يُُجَب إلى حي وُرود ما يندرج فيه

، للدراسات، والمراد بها المقالات ذات الطابع البحثي، والتحقيق العلمي: فالأول
قة  . وتشمل الراسات المستقلة، والراسات المرفقة مع نصوص التراث المحقَّ

للمقالات، وهي التي تَّضع لفنون المقالة ومعاييرها، فكريةً كانت : والثاني
 . أو أدبيةالمقالة 

عنى بعرض كتابٍ ما، أو وفيه تنُشَر المقالة التي تُ  ،بالكتُ  المَليع: والثالث
، أو مقارنته، أو نقد طبعة من ، أو تلخيصهتقويمهتسجيل مراجعة له، أو 

 . وقد يجتمع فِ المقالة غرضان من هذه أو أكثر.. الطبعات
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لنصوص الأدبية، من شعر، وقصة، وخاطرة، ومقامة، نشر ال: والقسم الرابع
 . الأدبية المتنوعة وغيرها من الأجناس

* * * 

 : وقد اشتمل القسم الأول من هذا العدد على

، (ه084 :ت)تحقيق منظومة فِ علل الزحاف، لبُهان الين القيراط 
حد أعيان لأ انظمً أهميتها من كونها  تأتي  وهي منظومة لم تنُشر من قبل،

أدبه حديث  كان ولا يزال ممنالشعراء، وأكابر الأدباء، وأفاضل العلماء، 
ودراسته، وهو من تلاميذ شاعر عصره  الناس، فاحتفوا به، وحرصوا على روايته

ية هذه المنظومة تتصل بأهمية موضوعها، إذ إنِّ أهمية كما أنِّ أهم. ابن نباتة
، -كما شبهها المحقق- العلل والزحافات فِ الشعر، كأهمية الملح فِ الطعام

في أييِّ طعام يضعه، والمقدار الذي فالطباخ الماهر يعرف متى يستعمله، و
يعلم يتطلِّبه، والنوع الذي يناسبه؛ فإن لم يكن كذلك أفسده، وهكذا الشاعر 

عرَه من جمال ب شي  .من أحاسيس ، وما توُصلهحاجته منها، وما تكُسي

ها الأستاذ البحاثة عادل  واشتمل هذا القسم أيضًا على دراسة أعدِّ
العوضي، عن المدرسة الفخرية ببغداد وعن آثار صاحبها فخر الولة ابن 
المطلب بصورة عامة، فجاءت دراسة عزيزة، لحقبة تاريخية غنية بالأحداث 

 .نالمهمة وبالشخصيات المرموقة، وقد زودها بصور توضيحية لخرائط الأماك
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ث  كما اشتمل هذا القسم على دراسة أعدها الأستاذ صفاء البياتي، تتحدِّ
َ فِ شُيوعي الأخْطاءي اللُّغويِّة الأعْرافي الإداريَّةي  أثرَعن  شيع فِ بعض ، حيث ي

لغة العربية نظر ونقد فِ ميزان ال الخطابات الرسمية صيغ وعبارات هي محلُّ 
ينبه على إحدى هذه النماذج   والتركيب السليم، ومن هنا رأى الباحث أن

 (.يرُجى)و( نرجو)الشائعة فِ الخطابات الرسمية وهي عبارة 

أعده فضيلة الكتور  بحثٌ : ومما اشتمل عليه هذا القسم من الراسات
( خطة) الخاء من لممة صاري، عن الفرق فِ المعنى بي كسْعبد الباري الأن

ها ُ . وبي ضمِّ ة فِ الساحة البحثية ستخدم بكثرذلك أن هذا المصطلح ي
مُ بها الباحثُ والأكاديمية، فيطُلقَ على  ن الورقةَ العلمية الَّتي يتقدَّ ، وتتضمَّ

ي يرغبُ فِ العمل  وصفَ مشروع بحثه ؛ فأبان فضيلته عن أوجه ك يهعلالذَّ
 .منها فِ الاستعمال، وعن النطق الصواب لهذا المصطلح الذي يسُتخدم اليوم

ه عضو أسرة التحرير الأستاذ : القسم ومن الراسات فِ هذا مبحث أعدِّ
استعمال جذر حسن الرمضاني، متعلق بمباحث علم اللالة، وهو عن 

كَن (م.و.ق)  .، واقتصر فيه على نماذجه الواردة فِ القرآن الكريمبدلالة السَّ

 :أما المشاركات الواردة في القسم الثاني من هذا العدد

لها مقالة للشاعر العراقي الكبير الكتور وليد الصراف، ناسبَ أن  فأوِّ
ر بها القسم لمناسبتها   .بمعالجتهالمجلةُ عنى الذي تُ الثقافية  الساحة واقعنصدِّ
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، يتحدث فيها ومن المشاركات فِ هذا القسم مقالة للأستاذ علي حسي
ز الحديث ع ن والمتدييِّني،عن أصناف الناس من حيث مواقفهم من الي ن وركَّ

فِ  والتشخيص، كما أحسنَ  التوصيفَ  نة، فأحسنَ ئة المتمديِّ الفي : ااهسمِّ فئة 
 .الإشارة إلى العلاج، من واقع تجربته الشخصية

ومن المشاركات فِ هذا القسم مقالة للأستاذ ياسي نزال، يعالج فيها 
أودية : أسماهوذلك عَن طريق ما  -التي تهم ك فرد منا-مسألة التغيير الذاتي 

الهلاك والاستهلاك، وهو مدخل ذكي يُمل القارئ على التساؤل عن ماهية 
 هذه الأودية؟ وما علاقتها بالتغيير الذاتي؟

ومن المشاركات فِ هذا القسم مقالة للعالم الكبير والمحقق الخبير الأستاذ 
 بقايا مخطوطات  المدرسَتيَحدث فيها عن تعبد العزيز الساوري، ي

، كشف فيها عن وجود عشرات النظامية والمستنصرية: البغداديتيَ 
وم تعود إلى إحدى هاتي المدرستيَ، وهي مخطوطات تتوزع المخطوطات الي

 .اليوم على عدة مكتبات من مكتبات العالمَ الخاصة والعامة

ومن المشاركات فِ هذا القسم مقالة للأستاذ الشيخ مختار الطيباوي، 
ن المعرفة، وليس عن أي معرفة، وإنما عن المعرفة من المستوى يتحدث فيها ع

 .الأول، المستوى الرفيع، المستوى الذي ينهض بهذه الأمة

ومن المشاركات القيمة فِ هذا القسم مقالة للأستاذ الكتور غسان عبد 
هم ه عن فئة من الكتاب والنقاد والمفكرين، وصفَ الخالق، تحدث فيها سعادتُ 
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إليه  ون، لا من حيث الحقيقة الوظيفية، وإنما من حيث ما آلتْ بأنهم متقاعد
 !أحوالهم فِ ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية

ومن المشاركات فِ هذا القسم مقالة للشيخ رعد الحياني، يتساءل فيها عن 
سبب كون مدينة الموصل العريقة هي مدينة العلم والعلماء؟ ولو أردنا أن 

أعظم من مجرد كونها مدينة للعلم  نا الموصلفِ التاريخ أكثر، لوجد عنمْ نُ 
 .والعلماء، فهي أرض الأنبياء، والحضارات

ي، يتحدث نفيسة للدكتور شوقي المعريِّ ومن المشاركات فِ هذا القسم مقالة 
الطالب، : فيها عن مقومات التعليم، من خلال التركيز على أركانه الثلاثة

والمنهاج؛ فأتى فِ هذه المقالة على جُلِّ ما يريد البوح به كُّ تربوي يهتم والمعلِّم، 
 !هو ينظر إلى الانحطاط الذي أصابهلأمر التعليم و

ومن المشاركات فِ هذا القسم مقالة عظيمة لسعادة الكتور عزمي عبد 
الشيق، ، يبُُز فيها شيئًا من الإعجاز البلاغي فِ القرآن الكريم، بأسلوبه البديع

 .ونظرته البلاغية النقدية الثاقبة

ومن المشاركات المهمة فِ هذا القسم مقالة لفضيلة الكتور محمود 
الزهيري، يتحدث فيها عن أثر النقد فِ الشعر، كاشفًا عن أهمية النقد وعلو 
مكانة النقاد، وعن كون الأدب والنقد رفيقان مختصمان، لكنهما فِ خصومة 

 .شأن اللغة والذوق والفكرمن ما كلاه شريفة، يعُليي 
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نها ، ؛ فاحتوى على مقالَتَي(عالمَ الكُتب) وأما القسم الثالث الأولى دوَّ
أحمد  الشيخق، وهو يِّات محقيِّ مول يوالكتور عبد الحكيم الأنيس، حَ الأستاذ 

 الأستاذُ أشرف عبد المقصود؛ فكانت المقالةُ ه ياتي ممحمد شاكر، الذي أخرَجَ يو
 .وتحليل مقتَضَبان، ولم يُخليها من نقده العاليفيها عرض 

نها الكتور عبد الله الشمراني، ليكشف فيها عن دوَّ والمقالة الأخرى 
معجم الفيروزابادي : أهمية معجم من المعجمات العربية الذائعة الصيت

 (.القاموس المحيط)المسمى 

فنَا ب وأما القسم الأخير المشاركة فيه المتعلق بالنصوص الأدبية؛ فقد شرِّ
: الأستاذ الكبير حسان الحديثي، من خلال حكايته المشوقة: ثلة من الأدباء

عليه -فِ مديح خير البُية سيدنا محمد  نتا، وقصيدَ (عند باب الشيخ محمد)
بمناسبة شهر ربيع الأول الأنور، إحداهما للأستاذ الجليل  -الصلاة والسلام

غسان الخليلي، إضافة إلى قصة محمد  الفاضل عامر الرقيبة، والأخرى للدكتور
 .القاصة العراقية صفا عاطف، التي زيِّنت هذا العدد بسْدها البديع

أن نكون قد حققنا ما نصبو إليه من تقديم  -فِ آخر المطاف-راجي 
 .ثقافة أصيلة وفكر رصي وأدب جميل

 أسرة التحرير
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لمْ العَروض، أنِّها  أثناء العمَلصادَفنَي  ن مَخطوطات عي فِ مَخطوطةٍ مي
ن الاسْتشهادات، وعندَ الوصول إلى مرحلة تَّريجها، كنتُ  اشتملتَْ على عدَدٍ مي
أجد عددًا منها يعود إلى كتابٍ أو جزءٍ ما يزال فِ عداد الكتب المخطوطة، 

 .حبيسة الخزائن، بعيدة المنال، أو عسيرة المطالعة والتداول

ركتُ حجم التقصير الحاصل فِ العناية بالتراث العربي المخطوط حينها أد
لمٌ عربي خالص، للعلماء فيه نظَرات وآراء  لم العَروض، وهو عي فِ مجال عي

 .وتحقيقات علمية دقيقة، وما زال التطوير فيه إلى يومنا هذا قائمًا على ساقه

لم وأهله، فلا يكو ن التطوير من هنا تأتي أهمية العناية بتراث هذا العي
 .حقيقيًّا فِ أييِّ علمٍ كان، إلا بعد إشباع القديم بحثًا ودراسة

وبي أيدينا اليوم أثرٌ تراثيٌّ جليل ليعالمٍ نبيل فِ فَنٍِّ جميل، لقَ بعضَ 
ن جاء بعده، وعن طريق هذه العناية وصلَ إلينا، وإلاِّ كان من جملة العناية ممِّ 

 :تقَديم وتَحقيق
نوَيِّ  ِّ د السي  عُمَر مَاجي
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اء  ا ضاع من تراثنا العظيم علىما ضاع ممِّ  ال، أو جَرِّ بي أو الجهُِّ أيدي الغاصي
 .الكوارث والإهمال

ها  :ت عريفم

ن نظْم برهان الين القيراط، بنَاها على  هذا الأثر هو منظومة شعرية مي
. بحر البسيط، وجعل حَرفَ رَويِّها هاءً مضمومة، وعدد أبياتها ستة عشر بيتًا

علل : )قيل فِ موضوعها، وهووليس يعُرَف لهذه المنظومة اسمٌ أو عنوان، إلا ما 
 .وبخاصة الزحاف المنفرد( الزحاف

المقصد »هذه المنظومة وقفتُ عليها ابتداءً أثناء عملي فِ تحقيق كتاب 
من أعلام القرن الحادي )لشهاب الين القازاني « الوافِ بالعَروض والقوافِ

بشرحها ، إذْ أوردََها كاملةً فِ الباب الأول من كتابه، وقام (عشر الهجري
 .وتتميمها بثمانية أبيات

وحي أردتُ توثيق المنظومة، لم أتمكن من العثور عليها فِ أيِّ كتاب 
، ولكني وجدتهُا مفردةً فِ ورقة مخطوطة ضمن -فِ حدود اطلاعي وبحثي-سابق 

ا طالعتُها وجدتهُا تشتمل على الأبيات التي ذكرها القازاني  ؛ فلمِّ مجموعٍ خطيِّ
ها هو فِ كتابه، ونسَبَها الناسخُ لمَّها إلى القيراطإضافة إلى تتمتها   .الَّتي أتمَّ

والمَخطوطة لا يتجاوزُ تاريخُ كتابتها الربعَ الأول من القرن الثالث عشر 
ا مباشرةً  ح أنها مستلَّة من كتابه إمِّ ِّ الهجري، أي بعد القازاني بزمن، وهذا ما يرجي
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 .تمة من نظم القازاني لا القيراطأو بواسطة، ولم ينتبه ناسخُها إلى أنِّ الت

تها كما فِ المخطوطة، لتتمِّ  وردُها مع تتَيمَّ
ُ
ومع ذلك فإنني فِ هذا التحقيق أ

الفائدة بذكر علل الزحاف كاملةً، مع الاستفادة من بعض ألفاظ القازاني فِ 
 .التقديم والتختيم والتتميم، كي يميز القارئ بي ما هو للقيراط وما هو للقازاني

 :ن سب تمها

ي للقيراط، ولعلَّ هذه المنظومة  ن المترجمي السبب أنها لم  لم يذَكُرها أحدٌ مي
مْن جوابٍ  ها مستقلِّةً، فلرَبِّما كانت فِ رسالةٍ ما، أو ضي تكن فِ أصْلي وضَْعي

 .لطالبٍ، أو أنِّها من بعض أماليه

نَه ديوانه  ونثره، الذي جَمع فيه شعره  «مطلع النيرين»وليست هي مما تضمِّ
، كما لم أجدها فيما نقلهَ «الوشاح المفصل» ولا أعلمُها فِ كتابه الآخَر المسمىِّ 

عات ومراسلات وله قصائد متفرقة محفوظة فِ . عنه أصحابُ التراجم من مقطِّ
بعض خزائن المخطوطات، إلا أنِّ مَن يطُالع فهارسها يجد أغلب موضوعاتها 

 .ق بالمديح النبويتتعلِّ 

لمنظومة إلى يد القازاني بطريقة نجهلها، وصار هو وقد وصلتْ هذه ا
 .العمدة فِ نسبتها إلى القيراط، بتصريُه وتأكيده

ها  :م وضوعم

م القول أنَّ موضوعَها هو  ، ولا يعُرَف أنِّ أحدًا أفردها (علل الزحاف)تقدَّ
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: ت)بَحرَق الحضَرميِّ : فِ نظم أو أو جزء قبل القيراط،  ثم جاء بعَدَه بيزمَن
ها، فِ عشرين بيتًا، وهي ضمن ( ه127 صر عللَ الزحاف جميعي فنظَمَ أرجوزةً لحي

ي به منظومة القيراط، ثم توالت المنظومات  المجموع الخطي نفسه الذِّ
 .والمصنفات فِ ذلك من بعدهما

أنها : الٍ والزحافات والعلل يقُصَد بها فِ مصطلح العروضيي بإجْم 
 .(4)البيت الشعريالتغييرات الحادثة فِ تفعيلات 

ِّ الزحاف من الزحف، أي أو المشي   إلى الشيء، قليلًا المشي قليلًا  :وسُميي
َ إذْ الزحاف فِ الشعر  فكذلك الثقيل؛ فيزحف  سقط مما بي حرفي حرفٌ ي

 .(2)أحدهما إلى الآخر

قون بي الزحاف والعلِّ   نظومةي المة، إلا أنها جاءت فِ والعروضيون يفرِّ
أنِّ الزحاف لا يلُتَزم فِ سائر الأبيات، : بينهما بإيجازٍ  والفرقُ  .جملةً واحدة

ِّ تفعيلة من تفعيلات البيت بما فيها عَروضه وضََبه . ولهذا قد يوجَد فِ أيي
ا العلِّة فإنِّها تلُتَزم فِ سائر الأبيات، وتكون فِ عَروض البيت أو ضََبه، أو  وأمِّ

ة، ومن العلل ما اريًا مجرى العلِّ ومن الزحافات ما يلُتَزم، فيكون ج. فِ لميهما
م فيجري مجرى الزحاف  .(2)لا يلُتَزَ

                                                           

ره ابن رشيق القيرواني فِ كتابه( 4) ن أحسني تعريفاتها ما سطِّ  .، فليُراجَع(4/428) العمدة: ومي
 (.0/27) ولسان العرب، (447ص) تفسير الرازي: ينُظَر( 2)
 (.488-407ص)، لعبد العزيز عتيق علم العروض والقافية: كتاب -سبيل المثال-ينُظَر على ( 2)
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عٍ واحدٍ من : منفرد ومزدوج؛ فالمنفرد: والزحاف على قسمي ما كان فِ مَوضي
 .(4)اجتماع اثنتي من الزحافات المنفردة فِ تفعيلة واحدة: التفعيلة، والمزدوج

، الخبن: وعلل الزحاف المنفرد الِّتي ذكرها القيراط هي بحسب ورودها
، الوقص، والخرم، ووالوقف، والعضب، الإضمار، ووالكف، والقبض، والطي
 .الصلم، والحذ، وتشعيث، والالقطع، والقصر، والحذف، ووالكسف، والعقل

 . القطف: عليه القازاني من المنفرد واستدركَ 

أما علل الزحاف المزدوج فقد ذكرَها القازاني تتميمًا، وهي بحسب 
 ،ممالج، ووالقضم ،الثرم، والخبل، والبتر، والنقصو ،كْ الشَّ : ورودها

 .والشتر، الخرب، ووالعقص

 :أهميتها

إن أهمية هذه المنظومة تتصل ابتداءً بأهمية موضوعها، إذ إنِّ أهمية العلل 
الملح فِ الطعام، فالطباخ الماهر يعرف متى  والزحافات فِ الشعر، كأهمية

يستعمله، وفي أييِّ طعام يضعه، والمقدار الذي يتطلِّبه، والنوع الذي يناسبه؛ فإن 
، فإنه يعلم حاجته من هذه العلل  لم يكن كذلك أفسده، وهكذا الشاعر الحقِّ
عرَه من جماليِّات، وما توُصله إلى المتلقِّ من  ب شي والزحافات، وما تكُسي

 .حاسيس وإيُاءاتأ

                                                           

 .المقصد الوافي بالعروض والقوافي: وقد أحسنَ القازانيُّ تفصيلَ ذلك فِ الباب الأول من كتابه( 4)
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والأهمية الأخرى لهذه المنظومة أنها من نظم أحد أعيان الشعراء، وأكابر 
الأدباء، وأفاضل العلماء، حتى صار أدبه حديث الناس، فاحتفوا به، وحرصوا 

 .ودراسته على روايته

ها مم  :(4)ناظ 

عبد الله بن محمد  شرف الين بنا ،إبراهيمهو أبو إسحاق، برهان الين 
وهي  ،الشهير بالقيراط نسبة إلى قيراط، الشافعي، الطريفي ،الطائي ،بن عسكر

 .ءط قبيلة والطريفي فخذ من، بلدة بالشرقية من أعمال اليار المصرية

، ونشأ (ه025)سنة  ،صفرليلة الأحد، الحادي والعشرين من شهر  لي وُ 
العلم، ولازم علماء عصره، إلى أن برع بالقاهرة، وحفظ القرآن الكريم، وطلب 

 .، وأبوه شرف الين هو مفتي الشافعية فِ زمانهفِ الفقه والأصول والعربية

تتلمذ على أبيه، وعلى شاعر عصره ابن نباتة، وعلى ابن شاهد الجيش، وابن 
ملوك، وابن السْاج، وابن السديد الإربلي، وأحمد بن علي المستولي، وتق الين 

 .وغيرهمالسبكي، 
                                                           

-280ص) تعريف ذوي العملا: ، وفي(248-2/240) العقد الثمين: تق الين الفاسي فِ: ترَجَم له( 4)
، وابن تغري (22-4/22) الدرر الكامنة: ، وفي(4/277) إنباء الغمر: ، وابن حجر العسقلاني فِ(288

سن : وجلال الين السيوط فِ، (44/418) النجوم الزاهرة: ، وفي(14-4/81) المنهل الصافي: بردي فِ حم
 (. 5/251) شذرات الذهب: ، وابن العماد الحنبلي فِ(4/602) المحاضرة

ن كتاب  تاج الين ليعَصرييِّه « طبقات الشافعية الكبرى»ويبدو أنَّ ترجمته سقطت مما وصلَ إلينا مي
 (.218-1/241)السبكي، ولم يتبقَّ منها سوى الرسائل المتبادلة، وقد استغرقت عشرات الصفحات 
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ين ابن : أما تلامذته، فمنهم ين ابن جماعة، والقاضي تق الِّ القاضي عزِّ الِّ
ين وليِّ ، والحافظ زين الين العراقي، وابنه رييزْ ابنْ الجَ رافع، والإمام  العراقي،  الِّ

ين البشتكيونور الين الهيثمي، و ين ابنْ ظهيرةو ،بدر الِّ ين و ،جمال الِّ نجم الِّ
ين الفاسيتَ ، وجانيي المرْ  ِّ الِّ  .وَآخَرُون ،قي

تاج : وله مطارحات ومدائح ومراسلات مع عددٍ من أعلام عصره، منهم
ين السبكي، والصفدي، وناظر الجيش، وكثير  .الِّ

وقد عُني به جماعة من أهل العلم، فانتخَب ابنُ حجر العسقلاني من 
، (4)ه الأدبيِّةديوانه روائعَ أودعها الجزء السادس والعشرين من أجزاء تذكرت

وكذلك فعلَ ابن حجة الحموي فانتخب من شعره ما استجاده فِ كتاب مفرد 
اه   .(2)«تحرير القيراط»سمِّ

وقد ، هونثر هنظمجمع فيه  ه الذيديوانوهو  «مطلع النيرين»: من مؤلفاته
، وهو مجموع «الوشاح المفصل»: وكتابه الآخر .(ه4215) سنة قديمًابع بمصر طُ 

، منه نسخة بمكتبة غوتا، بألمانيا، رقمها ، وقد ذكرَ الزركليِّ أنه (2458: )أدبيِّ
ق حديثاً فِ (2)مطبوع ، ولكن لم أعثر له على أثرَ أو معلومة تذُكر، إلا أنه حُقيِّ

                                                           

وتذكرته الأدبية موسوعة كبيرة، بعضها مفقود، (. 2/004)، للسخاوي الجواهر والدرر: ينُظَر( 4)
 .والآخر ما زال فِ عالم المخطوط

(. 822)غ، رقم ان بطرسبورة، سالراسات الشرقي ةيلمنسخة بمكتبة : له أكثر من نسخة، منها( 2)
 (. 0807)و( 0851)ونسختان بمكتبة الولة، برلي، رقم 

 (. 4/11)، للزركلي الأعلام: ينُظر( 2)
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 .بعض الجامعات المصرية

ر القيراط كثيًرا، فقد توفي وهو فِ الخامسة والخمسي من عمره،  ولم يعمَّ
، وكان مجاورًا بمكة (ه084)سنة  ،العشرين من شهر ربيع الآخرليلة الجمعة، 

 .بالمعلاة بعد صلاة الجمعةالمكرمة، ودُفين فيها 

له النظم الرائق، .. .أديب مصر المشهور»: (4)قال عنه تق الين الفاسي
 .«فنون من العلم النثر الفائق، مع المشاركة الحسنة فِو

ديوان الشيخ الإمام القدوة العلامة  طالعتُ »: (2)وقال ابن حجة الحموي
رته بميزان العقل تحرير  برهان الين أبي إسحاق إبراهيم القيراط، وحرِّ

كه من نكت الأدب الذهب،  .«...فوجدته قد مازج القطر النباتي بحلاوة ما حرِّ

وَقاَلَ  ،فِي الْآدَاب رَ هَ مَ ... اليار المصرية عيُ »: (2)وقال عنه ابن حجر العسقلاني
عْرَ  يخْ جَم  كوسلَ  ،زَمَانهي  فاق أهلَ فَ  الشِّ ين ابنْي طَرييق الشَّ  .«همذ لَهُ وراسلَ نباتة وتلْ  ال الِّ

 .«شيخ الشيوخ برهان الين القيراط» :(1)النواجي شمس الينوقال عنه 

الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الين »: (6)عنه ابن تغري برديوقال 
                                                           

 (.428-4/420) للفاسي ،العقد الثمين( 4)
 (.112ص)، لابن حجة الحموي قهوة الإنشاء( 2)
 (.22-4/22) ، لابن حجرالدرر الكامنة( 2)
 (.85ص)، للنواجي الشفاء في بديع الاكتفاء( 1)
 (.14-4/81)لابن تغري بردي  ،المنهل الصافي( 6)
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ق ائكان له النظم الر ...ابن مفتي المسلمي شرف الين، الأديب الشاعر المشهور
وأقرب الناس  ة،هو شاعر عصره بعد الشيخ جمال الين بن نبات... والنثر الفائق

 .«وأحلى وأرشق ،فإنه أدقِّ  ...إليه من دون تلامذته ومعاصريه من شعراء عصره

 .«فاق فِ النظم والشعر.. .البارع المفنن »: (4)وقال عنه السيوط

 .«عانى النِّظم، ففاق فيهتَ .. .الشاعر المشهور»: (2)وقال عنه ابن العماد الحنبلي

ها خم مس   :ن

مة،  للمنظومة نسخةٌ . 4 ة المكرِّ من محفوظات مكتبة جامعة أم القرى بمكِّ
، (2-13020;416)وهي متاحة على موقعها الإلكتروني، وتحمل الرقم المرجعيِّ 

(. 12)وتقع ضمن مجموعة خطيِّة مرقِّمة الصفحات، وهي فيها فِ الصفحة 
ح به، : وناسخها محمد بن صلاح بن علي مشحم، وتاريخ نسخها لم يصرِّ

ح به فيما قبلها وما بعدها فيبدو أنها نسُخت سنة  ولكن بالمقارنة مع ما صرِّ
وفي حاشيتها أوردَ الناسخُ خمسة أبيات من نظم المقرِّي فِ استخراج (. ه4227)

لم العَروض، فتصحفت عنده بعض . الضمير ويظهر أنِّ ناسخها غير بصيٍر بعي
 . المصطلحات دون أن ينتبه إليها

 (.ق)وقد رمزتُ لهذه النسخة بـ

                                                           

سن المحاضرة، ( 4)  (.4/602)للسيوط حم
 (.5/251) ، لابن العمادشذرات الذهب( 2)
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ولم تكن العمدة على هذه النسخة فحسب، لأن فيها خطأ فِ نسبة أبيات 
التتمة إلى القيراط دون الإشارة إلى صاحبها القازاني، فلذلك اعتمدتُ أيضًا 

، حيث أورد فيها «المقصد الوافِ بالعروض والقوافِ»: على نسُخَتَي كتاب القازاني
مَها  :ي النسختَي هماوهاتَ . أبيات القيراط، وشرحَها، ثمَّ تمَّ

نسخة مكتبة أمبُوزيانا، بميلانو الإيطالية، وتقع ضمن مجموعة خطيِّة . 2
ها (. 421ل )إلى ( 447ل )، وهي فيها من (E33)أيضًا، وتحمل الرقم  وتاريخ نسخي

/ ، وهي من تصوير معهد المخطوطات العربية(ه4781-4701)ما بي عامَي 
ها أجود من غيرها، وهي نسخة ت(ه4147)الكويت، سنة   .امة، ونصِّ

 (.م)وقد رمزتُ لهذه النسخة بـ

، وهي تحمل الرقم (الرياض سابقًا)نسخة مكتبة جامعة الملك سعود . 2
، وتقع فِ عشر لوحات، وقد كان الفراغ من نسخها فِ الخامس عشر (2011)

وهي نسخة عليها حواش فيها شرح ومقابلة تدلِّ على (. ه4201)من محرم، سنة 
فَ منها الباب الثاني جميعهأنه  .ا كانت محلِّ مُدراسة، ولكنها نسخة ناقصة حُذي

 (.س)وقد رمزتُ لهذه النسخة بـ

ها ق يقم
 :تَ 

ا كانت هذه المنظومة ذات تَّصص دقيق فِ بابها، لم تكن هناك حاجة  لمَّ
هة إلى أهل الاختصاص،  إلى تفسيرها وإكثار التعليق عليها فِ الحاشية، لأنها موجَّ
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ها فحسب، وذلك باعتماد طريقة النصِّ المختار، فلم  ِّ لذلك اكتفيتُ بإيراد نصَي
دة فِ المتن، بل أثبتَُّ فيه ما أراه أقرب إلى الصواب  .أعتمد نسخةً محدَّ

ص عملي فِ النقاط التالية  :وقد تلَخَّ

قمتُ بنسخ النص ومقابلته على سائر النُّسَخ، وضبطه وتشكيله، ورسمه . 4
الإملاء المتعارف عليها، ووضعتُ للأبيات أرقامًا لغايات بحسب قواعد 

 .تسهيل القراءة والإحالة

ن اختلافٍ بي النُّسَخ فِ الحاشية. 2  .أشرتُ إلى ما كان مي

برزَ حُسنَ الترتيب الذي انتهَجَه الناظم، وذلك بوضع . 2
ُ
حاولتُ أن أ

، وحصرتهُا بي معكوفتي  .بعض العنونة فِ أثناء النصِّ

متُ بي يدي النصِّ بمقدمة أحسبها وافية فِ التعريف بالمَنظومة ق. 1 دِّ
ها، والتعريف بصاحبها ها ونسَُخي  .ومَوضوعي

 .التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا العمل نافعًا مقبولًا  سائلًا اللهَ 
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 ([ق)نموذج نسخة ]



 

25 

 
 [فيه مطلع المنظومة وبعض الأبيات( م)نموذج نسخة ]

 
 [فيه مطلع المنظومة وبعض الأبيات (س)نموذج نسخة ]
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ق  :النَّصُّ الممحقَّ

هابم الّدين القازانيُّ ]   د  ر  نف  المم  حاف  الز ّ  م  ظ  ن  و ق دْ [: قال  ش 
 ين  الد ّ  رهانم بم

ُّ الق    على    هم د  عْ ب   ج  و  د  زْ المم  تم مْ ظ  ن  و   ،يراط 
م
 ع  ج   ،ه  وب  لم سْ  أ

ْ في   -اللم  هم ح   ر  -ها ل   َ  ة  س   
  :ال  ق  ف   ،ات  يْ ب   شر   ع  
4. 

 

ي البً ا طَ يَ   ري عْ مَ  ري عْ الشيِّ  افي زحَ ا ل
 ةً فَ

 

  
َ
ي نَ أ  هُ عُ وامي جَ  هُ نْ مي  هُ دَ نْ ي عي ا الذَّ

 

ن] ذ ف منه ساك   [: ما يُم

2. 
2. 

 

  ابي بَ  الأسْ فِي  ني واكي السَّ  فُ ذْ حَ 
َ
 عةٌ بَ رْ أ

 هُ عُ ابي رَ  يُّ الطَّ وَ  هي يَ اني ثَ  بْنُ الخَ فَ 
 

 هُ عُ واقي  مَ فَ ا تََّْ مَ فَ  (4)ءٍ زْ جُ  كُيِّ  نْ مي  
 هُ عُ ابي سَ  فُّ والكَ  هُ سُ امي خَ  بضُ القَ وَ 

 

مسكّن منه متحرّك]  [: ما ي

1. 
6. 

 

 مَ  كُُّ وَ 
َ
ي  نوهُ كَ سْ ا أ  هي بي  حافي لزيِّ ل

 هُ سُ امي خَ وَ  ارٌ مَ ضْ إي  ءي زْ  الجُ ثانيي فَ 
 

ُ هَ لُمُّ  ةٌ لاثَ ثَ    هُ عُ واضي  مَ مَى سْ ا ت
 هُ عُ اني مَ  يقافُ الإي  هُ عُ ابي سَ وَ  (2)بٌ ضْ عَ 

 

ذ ف منه متحرّك]  [: ما يُم

5. 
0. 
8. 

 

 دٍ تَ ا وَ دَ تَ بْ مُ  فٍ رْ حَ  قاطُ سْ إي  مُ رْ الخَ وَ 
ي وَ   اهَ بي  صُّ تََُّ  يفٌ زاحي تَ  ولي صُ فُ لْ ل
 ـمْ ثُ  كُ رَّ حَ  المُ انيي الثَّ  كَ اطُ قَ سْ إي  صُ قْ الوَ فَ 

 

  نْ مي  
َ
 هُ عُ ائي شَر  وفٌ رُ عْ مَ  تي يْ البَ  لي وَّ أ

 هُ عُ امي سَ  الَ قَ  دْ ا قَ مَ  كُُّ  عْ مي تَ سْ يَ لْ فَ 
 هُ عُ ابي سَ  (2)فُ سْ كَ الْ وَ  هُ سُ امي خَ  لُ قْ عَ الْ ـمَ 

 

                                                           

 .، وهو تصحيف(حَرفٍ (: )ق)فِ ( 4)
 .بوضع علامة الإهمال على الصاد، وكلاهما جائز( عصب(: )ق)فِ ( 2)
 .، وهو تصحيف(الكشف(: )ق)فِ ( 2)
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ذ ف منه سببٌ خفيف]  [: ما يُم

1. 
 

  مُ هُ دَ نْ عي  فُ ذْ الحَ و
َ
 ابً بَ وا سَ فُ ذي يَُْ  نْ أ

 

 هُ عُ راجي  يُ ا لَا فً ذْ حَ  (4)تي يْ البَ  ري آخي  نْ مي  
 

مسكّن] ذ ف منه وي  [: ما يُم

47. 
44. 
42. 

 

 هي ني اكي سَ  قاطُ سْ إي  بٍ بَ  سَ فِي  صْرُ قَ الْ وَ 
ْ فِي  عُ طْ قَ الْ وَ  ْ  دي تَ وَ  ال  مُ هُ دَ نْ عي  موعي جْ مَ ال
 تَ  نْ إي وَ 

َ
َ  عُ طْ قَ الْ  كانَ  رَ خَّ أ  ةً يَ مي سْ ت

 

ُ  نْ كي لَ    هُ عُ ابي تَ  اكَ يَّ ذَ  عْ مَ  نُ كَّ سَ ي
 هُ عُ اري ضَ ا يُ ذَ  هَ عَلىَ  وَ هْ فَ  صْري قَ كالْ 
 هُ عُ قاطي  (2)يثُ عي شْ فالتَّ  طَ سَّ وَ تَ  نْ إي وَ 

 

ذ ف منه وتدٌ مجموع]  [: ما يُم

42. 
 

ْ فِي  ذُّ الْحَ وَ  ْ  دي تَ وَ  ال  مُ هُ فُ ذْ حَ  موعي جْ مَ ال
 

 مَ وَ  لَهُ  
َ
 هُ عُ ادي بَ  تُ لْ ا قُ يمَ ا في نَ ا أ

 

ذ ف منه وتدٌ مفروق]  [: ما يُم

41. 
 

ْ فِي  مُ لْ الصَّ وَ  ْ  دي تَ وَ  ال  مُ هُ دَ نْ عي  روقي فْ مَ ال
 

 هُ عُ امي سَ مَ  (2)امً ولُ صْ مَ  هَ ابَ شَ  ذيِّ كالْحَ  
 

46. 
45. 

 

  يعي جَمي  حافُ ا زي ذَ هَ 
َ
 مُ هُ دَ نْ عي  لي صْ الأ

ي لاَّ إي   واعُ ضَ وَ  دْ قَ  عي مْ الْجَ  اري صَ تي خْ لاي ي  الذَّ
 

ََ لَا    هُ عُ ئشاوَ  يهي ابي نَ  اكَ يَّ ذَ  يْرَ  
  دْ قَ وَ 

َ
 هُ عُ واضي  اللهي  رُ مْ عَ لَ  ادَ جَ أ

 

 

رم ن ظْم  الق ير اط  ّ ]   [آخ 

 

                                                           

 .، وهو خطأ(الشطر(: )ق)فِ ( 4)
 .، وهو تصحيف(التشعيب(: )ق)فِ ( 2)
 .، ولعله سبق قلم(ملصومًا(: )ق)فِ ( 2)
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هابم الّدين القازانيُّ ] ُّ الق   م  ظ  ا ن  مَّ ل  [: قال  ش   حاف  الز ّ  -اللم  هم ح   ر  - يراط 
  ن  زْ  و  على    ج  و  د  زْ مم لْ ل   تم مْ ظ  ن   ،د  ر  فْ المم 

  ةم ي  ان  م  ث   ه  ت  يد  ص  ق 
 
  :تم لْ قم ف   ،ياتٍ بْ أ

40. 
48. 
41. 
27. 
24. 
22. 
22. 

 

 واعُ ضَ ها وَ دَ عْ بَ  افٍ حَ زي  (4)واجي دي زْ لاي وَ 
َ فَ   لَهُ  يلَ قي  فيِّ كَ الْ بي  عْ مي تَ يَجْ  نْ إي  بْنُ الْخ
 بهي  لافَ  خي لَا  صٌ قْ نَ  فُّ كَ الْ وَ  بُ صْ عَ الْ وَ 

يُّ خَبلٌْ حَيثْمُا اجْتمََعَا  (2)وَالْخبَْنُ وَالطَّ
َ وَ   اعَ مي تَ يَجْ  يَ حي  مٌ رْ ثَ  ضُ بْ قَ الْ وَ  مُ رْ الْخ
يعَها جَمَمًا لُ قْ عَ الْ وَ  مُ رْ الْخَ وَ  ِّ جَمي  (2)سَمي
َ وَ  فُّ كَ الْ وَ   هُ لُ زايي  يُ لَا  بٌ رْ خَ  مُ رْ الْخ

 

  
َ
 هُ عُ واضي مَ  ولُ تََّْ   لَهُ لَا  كَيْ  اءَ مسْ أ

 هُ عُ اني مَ  لَّ قَ  اجٌ وَ دي ا ازْ ذَ هَ وَ  كٌْ شَ 
 هُ عُ اقي وَ  امَ قَ  لٌ زْ خَ  رُ مْ والضَّ  يُّ الطَّ وَ 

 وَالْحذَْفُ وَالقَْطْعُ بَتْرٌ قاَلَ صَانيعُهُ 
 هُ عُ ابي طَ  حَ لَا  (1)مٌ ضْ قَ  بُ صْ العَ وَ  مُ رْ الْخَ وَ 
 هُ عُ اسي شَ  انَ دَ  صٌ قْ عَ  صُ قْ النَّ وَ  مُ رْ الْخَ وَ 
 هُ عُ ماني  يُ لَا  تْرٌ شَ  ضُ بْ القَ وَ  مُ رْ الْخَ وَ 

 

 

هابم الّدين القازانيُّ ]    جم و  د  زْ المم  حافم ا الز ّ ذ  ه  ف  [:قال  ش 
ن م   ق   ب  و  ، هم يعم ج 

  :(6)يه  ف   تم لْ قم  دْ ق  و   ،فم طْ الق   دات  ر  فْ المم 

21. 
 

 بٍ بَ سَ  نْ مي  ذَّ حَ  دْ ا قَ مَ  كانُ سْ إي  فُ طْ قَ الْ وَ 
 

 

 هُ عُ ابي سَ  يُ كي سْ التَّ  لُ خُ دْ يَ  هُ لَ بْ قَ وَ 
 

 تْ مَّ ت  

                                                           

 .، والمعنى به لا يستقيم(والازدواج(: )س)و( ق)فِ ( 4)
 (.حي يجتمعا(: )س)و( ق)فِ ( 2)

 (.جَمٌّ إنْ هُما اجْتمَعَا لُ قْ عَ الْ وَ  مُ رْ الْخَ وَ (: )س)، وفي (جَمَم إنْ هُما اجْتمَعَا لُ قْ عَ الْ وَ  مُ رْ الْخَ وَ (: )ق)فِ ( 2)
 .بوضع علامة الإهمال على الصاد، وهو تصحيف( قصم(: )ق)فِ ( 1)
ن بعد قوله( 6)  (.م)بياضٌ فِ نسخة ( فِ)إلى ( وبق: )مي
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راجعه  :م صادر التحقيق وم 

 (.م2772)، 46خير الين الزركلي، دار العلم للملايي، بيروت، ط: الأعلام .4

لجنة إحياء التراث الإسلامي، ، حسن حبشي:ابن حجر العسقلاني، ت: إنباء الغمر بأبناء العمر .2
 (.م4151) ،مصر

محمود الأرناؤوط : تق الين الفاسي، ت: النبلاتعريف ذوي العملا بمن لم يذكره الذهبي من  .2
 (.م4118)، 4وأكرم البوشي، دار صادر، بيروت، ط

 (.م2771)ت، بيرو ،دار الكتب العلمية ،فخر الين الرازي: التفسير الكبير .1

، إبراهيم باجس: ، تشمس الين السخاوي:  ترجة شي  الإسلام ابن حجرفي الجواهر والدرر .6
 (.م4111) ،4ط بيروت،دار ابن حزم، 

 ،محمد أبو الفضل إبراهيم :جلال الين السيوط، ت: حسن المحاضرة في تاري  مصر والقاهرة .5
 (.م4150)، 4، طمصر، دار إحياء الكتب العربية

ائرة ، دانخمحمد عبد المعيد : ، تبن حجر العسقلانيا: في أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة .0
 (.م4102) ،2ط ر اباد،يد، حالمعارف العثمانية

دار ابن ، محمود الأرناؤوط: ابن العماد العَكري الحنبلي، ت :في أخبار من ذهب شذرات الذهب .8
 (.م4185)، ط ،بيروت - كثير، دمشق

 دار مكتبة الحياة، بيروت، ،محمود أبو ناجي: ، تالنواجي شمس الين :لشفاء في بديع الاكتفاءا .1
 (.ه4172) ،4ط

 هجر،، دار عبد الفتاح الحلوومحمود الطناحي : تاج الين السبكي، ت: الكبرىطبقات الشافعية  .47
 (.ه4142) ،2الرياض، ط

محمد حامد الفق وآخرين، مؤسسة : ، تالفاسي الين تق :العقد الثمين فى تاري  البلد الأمين .44
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 (.م4185)الرسالة، بيروت، 

 (.م4180)العربية، بيروت، عبد العزيز عتيق، دار النهضة : علم العروض والقافية .42

دار الجيل  ،محمد محيي الين عبد الحميد: ابن رشيق القيرواني، ت: العمدة في محاسن الشعر .42
 (.م4184)، 6بيروت، ط

 (.م2741)محمد العزازي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ابن حجة الحموي، ت: قهوة الإنشاء .41

 (.م2772)، بيروت، دار صادر ،ابن منظور: سان العربل .46

الهيئة المصرية ، محمد محمد أمي: ، تبن تغري بردييوسف  :المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي .45
 (.م4181)، القاهرة، العامة للكتاب

وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ، يوسف بن تغري بردي: في ملوك مصر والقاهرة النجوم الزاهرة .40
 (.ت.د)، مصر
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َ  ةَ لميَّـالعي  العاصمةَ  بغدادُ  كانتْ  ور دُ  مـعُ دارس ومَجْ المَـ أمُّ  فـهيَ  ،مللعـال
لولتهـم،  البيـت العبـاسي منـذ اتَّاذهـا عاصـمةً  بها خلفاءُ  م، فقد اهتمَّ لْ العي 

 لَّ جُ  مَ كان الخلفاء يولون العلْ  على منزلتها العلمية، حيثُ  بغداد محافظةً  وبقيتْ 
ويـات، ادارس، والزوالمَـوالجوامـع، من العلماء،  فيها العديدُ  هم، فظهرَ اهتمامي 

دارس عظـم تلـك المَـمُ  ، إلا أنَّ غنيـةٌ  مكتبـةٌ  درسةٍ مَ  لكِّ  كتبات، وكانتْ والمَ 
 .ءمنها شَي  يبقَ  ها لمْ وغيرُ 

المدرسة ) :فِ العصر العباسي تي ظهرتْ دارس الَّ المَ  ن تلكَ ومي 
 ،(مدرسة فخر الولة) أو (مدرسة دار الذهب) ، وتسمىَّ أيضًا(4)(الفخرية
 .التابعة لها (2)والخانقاه

                                                           

الموصل، ودمشق، والقدس، والقاهرة،  فِ)وبالاسم نفسه هناك مدارس عديدة فِ العالم الإسلامي (  4
 (.ونابلس، ومكة، وتبُيز، وبومباي وغيرها

لممة فارسية استخدمت فِ العصر الإسلامي بمعنى الرباط أو الزاوية التي يعتكف فيها العبَّاد (  2
 (.2/141) خطط المقريزي: انظر. للعبادة والذكر، ظهرت فِ العراق فِ حدود القرن الرابع الهجري

 :إعداد
 عادل عبد الرحيم العوضي
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 س  :(4)المؤس ّ

الحسن بن هبة الله بن محمد بن علي بن : مؤسس هذه المدرسة هو
ابن الوزير أبي  ،رأبو المظفَّ  ،الولة فخرُ  ،الوزيرُ  ،البغداديُّ  ثمَّ  ب، الكرمانيُّ لي طَّ المُ 

 .-بالله المستظهرالخليفة  وزيرُ - (2)المعالي
 .(ه114) موله سنة إحدى وتسعي وأربعمئةو

مشهور بالتقدم والرئاسة، وكان مع ذلك زاهدًا تاركًا لأمور  وهو من بيتٍ 
 ِّ  النيا وتوليي

ُ
ف وجعل إلى التصوُّ  مالَ وأن يلي الوزارة فلم يفعل،  ريدَ  الولايات، وأ

وكان  ،كثير العبادة، كثير الخير ،السيرة حسنَ  وكانَ  ،ا للصوفيِّةداره رباطً 
 .يعتكف نصف السنة لا يخرج إلى أحد ولا يجتمع بأحد

قعده بي يديه مقبول القول ذا حرمة عظيمة وكان الخليفة يُ  وكان
ويُدثه ولا يجلس عنده أحد، وما كان يتخلف عن خدمته أحد من أرباب 

 .وكذلك جميع أرباب العلم والأدب والتصوف وسائر طبقات الناس ،الولة

                                                           

وذيل تاري  مدينة ، (2/0) مجمع الآداب في معجم الألقابو، (24/288) مرآة الزمان: فِ مجَ متر(  4
 .، وغيرها(42/544) وتاري  الإسلام، (42/214) والوافي في الوفيات، (44/114) والكامل، (2/411) السلام

ار وقال، -كرمانيِّ الأصلال-مجد الين أبو المعالي هبة الله البغداديِّ (  2  وليَ ": ذكره محبِّ الين بن النجِّ
ه المستظهر الزمام فِ أيِّام الإمام المقتدي بأمر الله، ثمِّ فِ أيِّام وله الإ ديوانَ  مام المستظهر بالله، ثمِّ قلدِّ

مات : قال شجاع بن فارس الذهلي. زلا ثم عُ وزيرًا سنتي وأربعة عشر أيِّامً  الوزارة فِ سنة خمسمئة فأقام
مجمع الآداب  ."المعالي يوم الأحد ثاني شوِّال سنة ثلاث وخمسمئة، وموله سنة أربعي وأربعمئة الوزير أبو

 وسير أعلام النبلاء ،(277ص) المنتظم والكامل والفخري :م فِمترجَ وهو . (610-1/615) في معجم الألقاب
ولم يذكر ابن  ،"الكامل" ولقبه بمجير الين، ولقبه ابن الأثير بمجد الين فِ موضعي من (41/281-226)

 .(ه671)وأرِّخ الذهبي وفاته بسنة . الجوزي لقبه وكذا ابن الطقطق
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 ،وكانت له آثار كثيرة فِ بغداد، وكان كثير المال والأملاك والضياع
رف فِ عمارتها وتكون مؤنة من يكون ـوأوقف عليها من أملاكه ما يصُ

وشرط  ،ولم يكن له ول سواها ،وأوقف عدة نواحي وبساتي على ابنته، فيها
د الوصية إلى نائب ا من هذا الوقف وأكَّ ها إن تزوجت لا تستحق شيئً علي

 .الوزارة بذلك
ن أبي باهُ فِ صي  سمعَ  ، و أبي علي محمد بن (ه676 ت) بن العلافان الحسَ  مي

على أبي بكر بن جوامرد  ، وقرأ الأدبَ (ه644 ت) سعيد بن نبهان الكاتب
  .(ه644 ت) القطان

 .عسًْا فِ الرواية وكانَ  ،وامتناعٍ  شديدٍ  جهدٍ  ث باليسير بعدَ وحدَّ 
بعد سنة  (ه652 ت) سعد السمعاني وقد سمع منه تاج الإسلام أبو

شافع بن الفضل أحمد بن صالح  أبوالحافظ ، و"تاريخه"ه فِ بيسير وذكرَ ( ه627)
 (.ه606 ت) ، والقاضي عمر بن علي القرشي(656 ت) الجيلي

جَ من بغداد وصودرت أملاكه، لأنَّ بعض و خري
ُ
يبدو أنه كان قد أ

رجوعه إلى بغداد فِ شهر ربيع الآخر ( ه655)المؤرخي ذكرَ فِ حوادث سنة 
 .(4)وردَُّت عليه أملاكه

وتقدم الخليفة  ،ل إلى جامع القصروحُم  ،(ه608)توفي فِ شوال سنة و
وحضر جميع أرباب  ،إذن شريفبفتحه له لأن جامع القصر لا يفتح لميت إلا ب

أبو جعفر  الخطيبُ  فِ خَلقٍ كَثيروتقدم فِ الصلاة عليه  ،الولة ونائب الوزارة
، وله شباك على دجلة هودفن بالجانب الغربي بالجامع الذي بنا، ابن المهتدي بالله

                                                           

 (.48/414) المنتظم(  4
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يوان الذي فِ من مدفنه بالإ جثمانه قلَ نُ  (ه510)سنة يشرف على النهر، وفي 
تولى  ،لى مشهد موسى بن جعفرإجامعه على شاطئ دجلة حيث وقع حائطه، 

لى موضع فِ الجامع فلم إنقله النواب الذين ينظرون فِ وقوفه، وأرادوا نقله 
 .(4)وستي سنة من موته ز الفقهاء ذلك، وذلك بعد نيفٍ يجوِّ 

 :، منهاجيلةكثيرة ببغداد آثارٌ ولفخر الدولة الكرماني 
 الجامع الشرقي: 

 
فِ  (2)المأمونيةشمال محلة  (2)عقد المصطنعفِ الجامع كان مقره  هذا

                                                           

 (.285ص) كتاب الحوادث: انظر(  4
المصطنع أبو نصر منصور بن طاس باب عظيم فِ وسط المدينة، وينسب إلى : عقد المصطنع(  2

 .استحجب للخليفة ولقب المصطنع، قيل أنه اليلمي ثمِّ البغدادي الحاجب
 (.6/210)، (4/671) ومجمع الآداب، (452ص) بغداد في مجلة لغة العرب: انظر

محلة كبيرة طويلة عريضة ببغداد بي نهر المعلىِّ وباب الأزج عامرة آهلة منسوبة إلى : المأمونية(  2
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 .(4)، شرقي جامع القصر تمامًاالجانب الشرقي للمدينة

 
هو اليوم عند : "عماد عبد السلام مَوقعَه حالياً فقال الكتوروبيَّ 

ملتقى درب الشورجة فِ الشرق من جامع سوق الغزل، بعقد القشل الممتد 
المأمومنية وباب [جنوبًا إلى باب الشيخ والهيناوبي والسويدان وما إلى ذلك 

أي فِ المحلة المسماة بقاضي  ]درب النهر[والممتد شمالًا إلى أبي سيفي  ]الأزج
الحاجات تمامًا، ولا يستطاع تحديد موضع المدرسة أكثر من هذا، على أنه يفهم 
مما ذكره ابن الجوزي أنها كانت إلى عقد المأمومنية أقرب، أي فِ الجنوب قليلًا 
                                                                                                                                                                      

المأمونية كانت فِ أرض و (.6/11) البلدانمعجم : انظر. المأمون عبد الله ابن هارون الرشيدالخليفة 
مجمع كلام محقق من  .اه. الهانة وصبابيغ الآل والهيتاويي وعقد القشل من المحلاِّت الحالية ببغداد

 (.86، 62-67، 26ص) الأصول التاريخية لمحلات بغداد: وانظر، (2/428) الآداب في معجم الألقاب
خير الزاد في تاري  مساجد وجوامع  كتاب انظر كلام محققو .ا باسم جامع الخلفاءويعرف حاليً (  4

بهي مؤلفَ الكتاب فِ تفريقه بي جامع الخلفاء وجامع القصر(277ص) بغداد  .، وتعقُّ
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 .(4)"من عقد المصطنع المذكور
بن يُيى مة العلاِّ ، وسلمه منشؤه إلى (ه658)ح الجامع سنة اوكان افتت

 .(2)شيخ الشافعية ببغداد فضلان
 المدرسة ومكتبتها: 

لم يكن جامع فخر الولة فِ الجهة الشرقية جامعًا فحسب، بل 
فِ ربيع يشتمل على مدرسة يرتادها طلبة العلم، وكان ابتداء التدريس فيها 

كره،  بن فضلانفيها يُيى س درَّ فقد  ،(2)(ه658)عام  الآخر م ذي قد والمتقدِّ
، ثم درَّس فيها ابنه محمد (1)نيت خصيصًا لهالمدرسة بُ  المستوفي أنَّ  كر ابنُ ذَ 
ن بعده( ه524ت )  .(6)مي

كتب جامعة لأنواع العلوم، أوقفَ عليها فخر  خزانةوكان بالمدرسة 
 .(5)الوقوف الجليلة الولة

                                                           

 (.478ص) مدارس بغداد(  4
هو يُيى بن علي بن الفضل بن هبة الله بن بركة العلامة جمال الين أبو القاسم البغدادي وُلي فِي (  2

باق، ولكنْ غلب عليه يُيى واختاره هُو ،(ه646)سنة آخر  وكان ، وكان اسمه واثق، وكذا هُوَ فِي الطَّ
زِّاز، وارتحلَ إيلَى  بيي مَنصُْور الرِّ

َ
ه على أ لم الخلاف، مشارًا إليه فِي جودة النَّظَر، تفقَّ إماما باريعًا فِي عي

تي، وعلَّق عَنهُْ  د بنْ يُيى مرَّ درَّس واشتهر اسمه، وانتفع به خلقْ، و ، وظهر فضله،صاحب الغزاليِّ مُحمََّ
هَب وغيرها  .وابن فضلان لقب جده الفضل، (ه616) سنةوتوُُفيِّ ، ببغداد بمدرسة دار الذَّ

 (.2/056)لابن كثير طبقات الشافعية ، (42/4767) تاري  الإسلام :انظر
 (.48/277) المنتظم(   
 .(2/272) تاري  إربل: انظر(   
 .(14-17ص) كتاب الحوادث: انظر(   
 (.2/0) مجمع الآداب في معجم الألقاب: انظر(  5
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دَ لهم ذيكر فِ التاريخ من الأعلام الذين لهم علاقة بهذه  وممن وجُي
م (ه021ت )أبو علي ابن الخوام الحكيم : المدرسة ، فقد قام بترميم المدرسة ونظِّ

ه الإشراف عليها  .(4)أوقافها وتبَُّع لها بكتب كثيرة أيام توليِّ
ضيفت 

ُ
وكانت المدرسة مخصصة لعلوم المذهب الشافعي، إلا أنه لاحقًا أ

 .إليها علوم أخرى
ما  :للمدرسة كرٌ اريخ وفيها ذي ذكر فِ كتب التتي تُ القصص الَّ  أشهرن ومي 

زِّاق الكرْ  وفيجاء فِ ترجمة عبد الرَّشيد بن عبد الرَّ قال  ،(ه685 ت) جي الصُّ
هب، وكان وَريعًا عاملًا عابدًا، : "سبط ابن الجوزي ه ببغداد بدار الذَّ كان يتفقَّ

وفي، يضحك منه ويسخر به، وكان : وكان ببغداد رجلٌ يقال له النَّفيس الصُّ
على الخليفة، فدخل يومًا مدرسة دار الذهب، فجعل يتمسخر، فقال له يدخل 

ل: جيُّ الكرْ  لمْ وأنت تَهْزي فدخل على  .ما هذا موضعه! اتِّقي الله، نحن نبحث فِ العي
ني ضَبني الكرجيُّ : الخليفة، وبكى بي يديه، وقال بَ الخليفة  ؛وعَيرَّ فغضي

خرج وعليه ثوب أزرق من ثياب
ُ
الصوفية إلى الرحبة، ونصبوا  وأمر بصَلبْه، فأ

صليِّ ركعتي: له خشبة ليصلبوه، فقال
ُ
فصلىَّ فصلبوه، فجاء خادمٌ من ، دعوني أ

وفيَّ  النفيسَ  وقد مات، فلعن النَّاسُ . لا تصلبوه: عند الخليفة، فقال  ، وبقَ الصِّ
نْ يَ أيامًا لا يَ 

َ
 .(2)"ببغداد ظهرَ تجاسر أ

تى بعد اجتياح المغول بغداد وسقوطها والمدرسةُ بقَ فيها نشاطٌ علميٌّ ح
ن (ه565)سنة  ، فآخر ما وقفتُ عليه صورةً من طَبقة سماعٍ للمَقامة الزينية مي

ها ه( ه500)سنة  مُصنِّفي مجد الين علي : "وذكرَ فيها اسمَ أحد المدرِّسي بها، ونصُّ
                                                           

 (.8/620) موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب المسلمين، (2/81) مجمع الآداب في معجم الألقاب: انظر(   
 .(282-24/284) مرآة الزمان(  2
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وكانت القرءاة بالمدرسة " بن محمد بن أحمد بن جعفر مدرس بمدرسة دار الذهب
 .ولم أجدْ لها ذيكرٌ بعد ذلكَ، فقد دَرستْ وضاعتْ مَعالمُها. (4)المستنصرية

 الرباط: 
لب  الولةي فخرُ  رَ مَّ عَ  وعلى  يهاعلَ  باطًا وأوقفَ ري  هُ دارَ  الكرمانيُّ ابنُ المطَّ
 .(2)الجليلةَ  قوفَ الوُ  المدرسَة

 المسجد: 

 
الولة مسجد متصل بالرباط بالقرب من رحبة جامع  لفخروكان 

، وكتبُ التاريخ والتارجم لم تذكر معلومات كافية عن المسجد ومتى (2)القصر
أنَّ محمد بن حيدرة بن عمر بن أبي المناقب  بنُي، إلا أنَّ ابن البيثي ذكرَ 

 .(6)(ه611)أنشده فيها بعض الأبيات سنة  (1)الكوفي
                                                           

 .وفيه تفصيل طبقة السماع( 65-11ص) حيلعباس مصطف الصا: ، تحقيقالمقامة الزينية: انظر(  4
 (.2/0) مجمع الآداب في معجم الألقاب(  2
 (.4/248)، (2/411) ذيل تاري  بغداد(  2
 (.248-2/240) ذيل تاري  بغداد: انظر ترجمته فِ(  1
 (.261ص) الحياة الاجتماعية، (226ص) المحمدون من الشعراء، (4/222) المختصر المحتاج: انظر(  6
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 الجامع الغربي: 
على شاطئ  (2)عيسىقصر  بمحلة (1)ومن آثار فخر الولة جامعه الكبير

دجلة الغربي بي أعلى محلة الجعيفر وشاطئ محلة الشيخ علي بن محمد بن بشار 
 ،وغرم عليه حدودًا من ثلاثي ألف دينارالمعروفة بمحلة الشيخ بشار، 

وأوقف عليه وقوفاً كبيرة وجعل الولاية والوصية إلى جلال الين بن 
 .(1)نائب الوزارة (2)البخاري

ل صلاة جمعة فِ يوم (ه602)وكان بناء الجامع قبل سنة  ، وأقيمت أوَّ
وفي يوم الجمعة ثالث جمادى ، (6)الخميس ثامن جمادى الأولى من هذه السنة

                                                           

. قدر موضعه مصطف جواد أنه كان أمام موضع مدرسة الكرخ الثانوية للبنات أو تحتها بقليل(  4
 (.4/222) المختصر المحتاج من تاري  ابن الدبيثيانظر تعليقه على 

وهو أول قصر  عم السفاح المنصور، منسوب إلى عيسى بن علي بن عبد الله ابن عباس، القصر(  2
فيل عند مصبه فِ دجلة، وهو اليوم فِ  بناه الهاشميون فِ أيام المنصور ببغداد وكان على شاطئ نهر الرِّ
وسط العمارة من الجانب الغربي وليس للقصر أثر الآن إنما هناك محلة كبيرة ذات سوق تسمى قصر 

ة القديمة، والمعروفة اليوم ، وعلى نهر دجلة بقايا بعض الأبني(محلة الشيخ بشار حالياً) عيسى
، (6ص) أطلس بغداد، (1/254) معجم البلدان، (8/258) المنتظم: انظر .هي بقايا هذا القصر( بالسن)

وقال فِ  (.4/222) المختصر المحتاج من تاري  ابن الدبيثي، هامش (282، ص6ع) مجلة لغة العرب
سجد ابن المأمون عند قصر ابن المأمون وكان الجامع يعرف قبل ذلك بم(: "4/222) المختصر المحتاج

 ".على دجلة فعمره فخر الولة، ووسعه، وأنفق عليه مالًا 
ر الحنبلي(  2 ( ه682)، تولى نيابة الوزارة عام عبيد الله بن يونس بن أحمد الوزير جلال الين أبو المظفِّ

تاري  : انظر. ن ينوب فِ الوزارةوهذا يعني أنه كان يتولى الولاية على الجامع قبل أ(. ه612ت)توفي عام 
 (.5/642) شذرات الذهب ،(42/502) الإسلام

 (.427ص) مضمار الحقائق وسر الخلائق(  1
فِ يوم " (:48/224) المنتظموذكر ابن الجوزي فِ  (.1/120) الكامل في التاري ، (48/228) المنتظم(  6
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، ولما تولى الخليفة الناصر (4)فيهنع من إقامة الجمعة مُ  نفسها من السنة الأولى
 (. ه606)سئل عن إقامة الجمعة فأذن وصلي فيه مرة أخرى فِ ذي الحجة سنة 

 
 :فِ الجامع الخطابةوممن تولىَّ 

علي بن أبي الفخار هبة الله بن أبي منصور محمد بن هبة الله بن محمد،  -4
.(2)(ه514-664) الشريف أبو التمام الهاشمي العباسي

عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود بن شمائل، الإمام، أبو محمد  -2
.(2)(ه512ت) البغدادي، الصيدلاني

                                                                                                                                                                      

شارع دار القيق من الجانب الغربي أذن فِ إقامة الجمعة بمسجد فِ : الجمعة خامس ذي القعدة
فأقيمت فيه وقد ذكرنا أنه أذن فِ إقامة الجمعة بمسجد ابن المأمون فِ جمادى الأولى فمن العجائب 

 (.226ص) دليل خارطة بغداد: وانظر". تجدد جامعي ببغداد فِ سنة واحدة
 (.48/220) المنتظم(  4
 (.41/288) تاري  الإسلام(  2
 (.46/015) السابق(  2
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ام الواسطيِّ  -2 ام بن أبي تغلب بن تمِّ ين أبو الخير تمِّ .(4)(ه548ت)معي الِّ

وذكرَ ابنُ البيثي أنهُ صُليِّ على عبد المنعم بن عبد العزيز ابن النطروني  
 .(2)(ه572)المالكي فِ هذا الجامع عام 

قد رأيت : "(2)سبط ابن الجوزي ، قال(ه516)وتهدم بعض الجامع فِ عام 
عليه، فأخربت  مع فِ سنة خمس وأربعي وستمئة، وقد استولت دجلةهذا الجا

  ".الباقي بَ تَّرَّ  بعضه، والظاهر أنه
( ه500)عام  ليت على جنازة فيهويبدو أن الجامع رمم بعد ذلك فصُ 

اوي ـوأن الوزير سعد الين محمد بن علي الس( ه501)وأنه كان له خطيب بعد 
جدده وغرم عليه ألف ألف ( ه044)المقتول سنة  -والعجم يسمونه الساوجي-

  .(1)درهم، ولا توجد أخبار عن الجامع بعد ذلك
 .والجامع لم يبق له أثر، حاله حال ك ما بناه فخر الولة

 

                                                           

 (.5/251) مجمع الآداب في معجم الألقاب(  4
 (.212-1/214) ذيل تاري  بغداد(  2

 (.24/288) مرآة الزمان(  2
، المختصر المحتاج من تاري  ابن الدبيثيلتحقيقه ( 4/222)انظر تعليق مصطف جواد فِ هامش (  1

ُ (: "2/0)فِ هامش  مجمع الآدابوقال محقق  سعد الين محمد بن علي  إلىسب الظاهر أنه الجامع الذي ن
كان من الكبار : قال ابن حجر (1/474) الدرر الكامنةفِ  .يلخانية من أعيان الولة الإجيالساو

 ".ا غرم عليه ألف ألفبالعراق، وأنشأ ببغداد جامعً 
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تعُدُّ الأعراف الإداريَّة سبباً من أسباب شيوع الأخطاء اللُّغويَّـة وتـداولها 
 بي النَّاس، ومن نماذج هـذه الأعـراف مـا يشـيعُ لى كثـيٍر مـن الإداريِّـيَ 

سات الإداريَّة بصيغة المبني للمعلوم يسُتعمَل للخطـاب " نرجُو"أن الفعلَ  والمؤسَّ
ويخـتصُّ . ويدلُّ على العموميَّة والجمـع والفوقيَّـة لأدنى،الصادر من الأعلى إلى ا

ولعـلَّ . بصيغة المبني للمجهول لما يكـونُ مـن الأدنى إلى الأعلى" يرُجَى " الفعلُ 
رَ ذاتهَ  -كما يبدو-السببَ فِ ذلك عندهم  الفاعل )هو رغبةُ المتكلم فِ ألاَّ يظُهي

" نرجـو"على العكس مـن  لطلب،كأنَّ لها حظًا فِ ذلك ا( يرُجَى )فِ ( المحذوف
تعظـيم المُرجـوِّ  كأنَّهم أرادوا بذلك: أي. الذي يعُرَفُ فاعلهُ فتتَّضحُ فيه الذات

ف ( الراجي)منه؛ بعدم ذكر اسمه مقترناً مع الفاعل  بـقَ عليـه، فحُـذي
ُ
فيما لو أ

وهذا مفهومٌ غـيُر صـحيحٍ ولا يسـتندُ إلى أصـلٍ لغـويإ ولا إلى ! الفاعل لذلك
صَحيح؛ لأنَّ ما قيل فِ المرجو منـه، يمكـن أن يقـال فِ الـراجي، كـأن قياسٍ 

فَ؛ لرغبة المتكلم فِ إظهار تعظيمه لنفسـه بصَـون اسـمه : يقُال إنَّ الفاعل حُذي

 : دادُ إعْ 
 اتيِّ يَّ ر البَ ابي فاء صَ صَ 
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كر بالمفعول به  ؛ لأنَّ حذف الفاعـل يكـون (المرجوُّ منه)عن أن يقترن فِ الذِّ
 :للأسباب الآتية

وخُليـقَ الإنسـان }ذكره، لأنه معروفٌ نحـو  إما للعلم به، فلا حاجةَ إلى -4
 .والخالق هو الله، وهو معلومٌ عند الجميع ،[28: النساء] {اضعيفً 

قَ البيتُ "وإما للجهل به، فلا يمكنكْ تعيينهُ، نحو  -2  .إذا لم تعرف السارق" سُري

ـفُ، إذا عرفـت الناقـل : وإما للرغبة فِ إخفائه للإبهام، نحو -2 لَ الموظَّ نقُي
 .أنك لم ترُد إظهاره غير

إذا عرفـتَ الضـاربَ غـير أنـك " ضَُب فلانٌ "وإما للخوف عليه نحو  -1
 .خفتَ عليه، فلم تذكره

فُ " وإما للخوف منه، نحو  -6 إذا عرفـتَ الظـالم فلـم تـذكره، " ظُليمَ الموظَّ
 .خوفاً منه

لم ، إذا عرفتَ العامل ف"عُمل عَملٌ منكرٌ "وإما لشرفه، أو لتحقيره، نحو  -5
 .تذكرهُ، حفظا لشرفه، أو لتحقيره؛ لأنَّه عملَ المنكرَ 

وإذا حُييتم بتحية فحيوا بأحسـن "وإما لأنه لا يتعلقُ بذكره فائدةٌ، نحو  -0
، فذكر الذي يُُييِّ لا فائدةَ منه، وإنما الغرضُ وجوبُ ردِّ التحيـة "منها أو ردُُّوها
 .لك من يُُييِّ 



 

16 

نِّدُ هذا التأويل البعيد والمتكلَّف فيـه، إذ فضلًا عن كون الواقع اللغوي يف
بهذه الصيغة فِ أكثر من ثلاثةٍ وعشرينَ آيةً قرآنيَّةً كريمةً فِ " يرجو"ورد الفعل 

أولئكَ يرجونَ }: قوله جلَّ وعزَّ : سياق الخطاب الصادر من الأدنى إلى الأعلى، نحو
: النسـاء] {مـا لا يرجُـونَ وترَجونَ مـن اللهي } :، وقوله[248: البقرة] {رحمتَ الله

ـا ورد فِ هـذا [0: يونس] {ينَ لا يرجُونَ لقاءَناإنَّ الذَّ } :وقوله ،[471 ، وغيرها ممَّ
  .السياق

عى أنَّ      ا ما يدَُّ العموميَّـة على  ات يـدلُّ السـياق هفِ هـذ( نرجو)الفعل  أمَّ
 :على النَّحو الآتيفلا وجهَ له الفوقيَّة والتعظيم و

يكـون لطلـبٍ ( نرجو)الفعل إنَّ : (نرجو)العموميَّة فِ مسألة  -1
متوقَّعي الحصول فحسب، ولا يدلُّ على غرضٍ آخـر مـن الأغـراض الـتي 

، فيكـون بـذلك أعـم مـن (يـُرجَى )يدلُّ عليها الفعل المبني للمجهـول 
؛ لأنَّه يدل على الطلـب الصـادر مـن الأدنى إلى الأعلى فقـط، فِ (يرُجَى )

على هذا الطلب أولًا، مُضافاً إليه غرضٌ من أغـراض ( يرُجى)حي يدلُّ 
ابقي ذكرُها  .حذف الفاعل السَّ

ـردةً ثابتـة ولا (: نرجو)مسألة الجمع فِ  -2 هذه ليست مسـألةً مطِّ
أو بالفعـل ( نـا)و( نحـن)يغَ الجمع بالضمائر نحـو قضيةً مطلقةٌ؛ لأنَّ ص

للجمـع  وغيرهمـا، يكـون( نقـرر)و( نرجـو)المبدوء بنون المتكلم نحو 
على سـبيل الحقيقـة مجموعة من المتكلمي حقيقةَ، أو حمـلًا : حقيقةً أي
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، أو للمفـرد الذي [6: الفاتحـة] {إياك نعبدُ وإياك نسـتعي}: كقوله تعالى
د أحد المدلولي هو السياق. (4)يريد تعظيم نفسه فلا يمكن  .والذي يُدِّ

 !على التعظيم بنون الجمع( نفعل)يمكن أن يُُمَلُ كُّ فعلٍ يردُ بصيغة 

وهي الـتي يعُـبَُّ عنهـا بـالتعظيم فِ (: نرجو)مسألة الفوقيَّة فِ  -3
فِ هـذا السـياق على ( نرجـو)كتب النحو، لا يمكن أن يُُمَـلَ الفعـل 

 :لما يأتي ،دلالة الفوقيَّة والتعظيم

نـْدَ الرجـاء   (4 نَّ عي
َ
دَ لَا يكَُونُ جَمْعًا، ولأي خْصَ الوَْاحي نَّ الشَّ

َ
لأ

ــا ــةي لَا والطلــب، فَ لَّ ــالعَْجْزي وَالذِّ ــذْكُرَ نَفْسَــهُ بي نْ يَ
َ
ف أ ــالموظَّ ئيقُ بي للاَّ

فْعَةي   .بيالعَْظَمَةي وَالرِّ

ـنْ يرجونـك، ( نرجو: )قولنا  (2 مَّ دٌ مي نيِّ وَاحي
َ
فِ الطلب مَعْناَهُ أ

ـ( أرجو)وفيه إشارة إلى التواضع، فِ حي أنَّ  ر على التكـبُُّ ـقـد يفُسَّ
 الفعـل ببنـاء ذكـرهُ  فأخف وكييانهَ، نفسَه فيه يظُهرُ  أن يرُيدُ  لا وكأنَّه

 .بمعنى أنني أنا الراجي. للمجهول
نَّ التعبير بـ  (2

َ
ـف ( نرجو)أ وَإينْ كَانَ هـو -يرُادُ منـه أنَّ الموظَّ

رُ وحَْدَهُ  ن مسـؤول الوحـدة والشـعبة  -المحرِّ أنَّه هو وجميعُ مَن معه مي
رة يشُاركو ن فِ هـذا الرجـاء والطلـب، ومدير القسم فِ الجهة المصدِّ

فضلًا عـن أنَّهـم  .وهذا أدعى للإجابة وأظهَرُ لمقام الجهة المرجوِّ منها
ل المسؤولية الإدارية والقانونيَّة للكتاب رَ فِ تحمُّ  .يشاركونَ المحرِّ

                                                           

 .(4/10) :شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( 4)
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ف يقول  (1 نَّ الموظَّ
َ
السيد المدير مَا بلَغََ رجـائي إيلَى حَيـْثُ : كَأ

ذْكُرَهَ 
َ
نْ أ

َ
قُّ أ سْتَحي

َ
ـنيِّ  أ ، وَلكَي ـيري هَـاتي التَّقْصي ي ه مَمْـزُوجٌ هي نّـَ

َ
وحَْـدَهَ، لأي

يعي المـوظفي الذيـن يشُـاركونني فِ مسـؤولية هـذا  خْليطُهَ برجاء جَمي
َ
أ

دَةٍ وأقول باَرَةٍ وَاحي ذْكُرُ لُمَّهم بيعي
َ
 (.نرجو: )الكتاب، وَأ

ـةَ اعتـدادٌ بصـيغة الفعـل فِ  ه لـيس ثَمَّ ا سبقَ أنّـَ ُ ممَّ بيـان مَرتبـة يتبيَّ
ب أو المُخَاطَب؛ لأنَّ الرجاء فِ اللغة هو الطلب الصادر مـن الأدنى إلى  المُخَاطي

أو " نرجـو"الأعلى، كيفما كانت صيغته، نرجو أو يرُجَى، فلا ضـيَر فِ اسـتعمال 
رجـات، فمهمـا صـحيحٌ، ولكـنَّ اسـتعمالَ " يرُجَى " تـبُ والَّ مهما كانت الرُّ
ــعي ( نرجــو: أي)؛ لأنَّ الأولَ (يُــرجَى )أولى مــن ( نرجــو) يكــون لطلــبٍ متوقَّ

ـا فِ  ا سبق بيانهُ، فـلا يُتمـلُ ذمًّ الحصول فحسب، ولا يدلُّ على غرضٍ آخر ممَّ
لهذا الطلب أيضًا، مُضافاً إليه ( يرُجى: أي)ذاته إطلاقاً، فِ حي يسُتعمل الثاني 

ـا أو مـدحًا  غرضٌ من أغراض حذف الفاعل المذكور آنفًا، فيحتمل بـذلك ذمًّ
 .الذي يبني عليه المتكلمُ كلامَه بحسب القصدَ 
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ة"م فِ الجامعات لممةُ العلْ  ى الأساتذة وطلبةي  لَ تعمالُه اسْ  كثرُ ا يَ ممَّ  طَّ ، "خي
 (.بكسْها)، وبعضهم (الخاءبضم )فينطقُها بعضهم 

مُ بها الباحثُ : ويَعنون بها ن وصفَ الورقةَ العلمية الَّتي يتقدَّ ، وتتضمَّ
ي يرغبُ فِ العمل فيه لنيَل درجة الماجستير أو الكتوراه أو  مشروع بحثه، الذَّ

 .ما دونهما

ة  وإن كان أصلهُما فِ اللُّغة واحدًا، فليستا  بالكسْي والضمِّ والخيطَّ
ِّ واحدةٍ مُترا

 . يُخالف الأخرىمنهما معنًى  دفتَي، فلكي

ثَ  والطاءُ  الخاءُ : قال ابن فارس
َ
رٌ يمتدُّ امتدادًا، فمن ذلك أصلٌ واحد؛ وهو أ

ه الكاتب  . (4)الخطَُّ الذي يخطُّ

                                                           

 .(461/ 2)مقاييس اللغة (  4

 :إعداد
 عَبد الَباري بنْ حمَّاد الأنصاريِّ . د
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 :يي الكلمتَ ن هاتَ مي  واحدةٍ  لمعنى كِّ  ذا بيانٌ وهَ 

ة)فأما *   :-بالكسر-( خ طَّ

 أنَّ ) -رضي الله عنها-حديث زينب : معناها فِ أحاديث منها فجاء أصلُ 
طَطهن -صلى الله عليه وسلم-النبي   . (4)(ورَّث النساءَ خي

طَطَهنَّ دونَ : )قال ابن الأثير ة  الخيطَطُ جمعُ ( الرجال ورَّث النساءَ خي طَّ خي
ها الإنسانُ سْ، وهي الأرْ بالكَ   علامةً، وَيَخُطَّ  يهايُعَلِّم علَ  ، بأنْ لنفسهي  ض يَختْطَُّ
ُعْلمََ علَ  ا ليي يتْ أنه قد احْتازهَا، وبي  يها خَطًّ طَطُ الكُوفة والَبصرة ها سُمِّ  ومعنَى  .خي

يساءً  -صلى اللهِّ عليه وسلم- النبيَّ  أنَّ  الحديثُ  طَطًا  -منهنِّ أمُّ عبدٍْ -أعْطى ن خي
بهْ القَطَائع، لايسَْكُنَّها بالمدي   . (2)يهاحظَّ للرِّجال في  ينة، شي

طَط: "وقال السندي يس لَ : ، أيبيوتهَنَّ  :، أيْ فتحٍ فَ  ضُبيط بكسٍْ " نَّ هخي
يهم أن رجوها منه، بل علَ أن يأخذوا من المرأة البيت ويُخ  إذا ماتَ  الزوجي  لورثةي 

 . (2) بانقضائهما بالمهاجرين، وانقضَ خاصًّ  مكْ هذا الحُ  لُّوها فِ بيتها، وكانَ يُخَ 

ةُ : فقال الجوهري ؛ونغويُّ  اللُّ المعنَى ذا هَ  على أصلي  ونبَّهَ  : بالكسْ الخيطَّ
ها الرجلُ لنفسه، وهو أن يعُلِّم عليها علامة بالخط لُيعلمَ أنه قد  الأرضُ  يختطُّ

                                                           

 .(20711الحديث )أحمد مسند الإمام (  4
 (2/18)النهاية فِ غريب الحديث (  2
 .(647/ 41)حاشية المسند  ( 2
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طَط الكوفة والبصرة. اختارها ليبنيها دارًا  . (4)ومنه خي

ار يختطِّ : وقال الأزهري ة الأرض والَّ مملوكةٍ؛ ها الرجل فِ أرضٍ غيري الخيطَّ
رها ويبني ذين السلطانُ لجماعةٍ من  :فيها، وجمعُها ليتحجَّ

َ
الخيطَط، وذلك إذا أ

وا فِ موضعٍ  خذوا فيها مساكن لهم، كما فَعلوا بعينه ويتَّ  المسلمي أن يختطُّ
خْريجت على 

ُ
ة لأنها أ بالكُوفة والبصرة وبغداد، وإنما كُسْت الخاء من الخيطَّ

 . (2)على فيعْلةَ بنُي صدري مَ 

مارة، والجمع : وقال الفَيُّوميِّ  ةُ المكان المختطِّ لعي طَطٌ )الخيطَّ دْرة ( خي مثل سي
خرجت على مصدر افتعل، مثلُ 

ُ
دَر، وإنما كُسْت الخاء لأنها أ اختطب : وسي

ة وافترى فيرْية، وحذفُ الهاء لغة فيها، فيقال طْبة وارتدَّ ردَّ طُّ )هو : خي فلان ( خي
تُه)وهي  طَّ  . (2)(خي

طةً  فلاناً اختطَّ  أنَّ "التاريخ وغيرها  فِ كتبي  هذا المعنى ما يريدُ  وعلى خي
 .م المتقدِّ على المعنَى  -بالكسْ-أو الكوفة، لمه  بالمدينة أو البصرة

وها بهذا الاسم، منها وصنَّف فِ ذلك العلماء والمؤرخونَ  كتاب : كُتبًُا سمَّ
طَط مصر)القُضاعي المسمى بـ المواعظ والاعتبار فِ )، وكتاب المَقْريزي (خي
لعلي باشا ( الخيطط التوفيقية)المشهور بخيطَط المَقْريزي، و( ذكر الخيطَط والآثار

                                                           

 .(257/ 2)الصحاح  ( 4
 .(661/ 5)تهذيب اللغة  ( 2
 .(402/ 4)المصباح المنير  ( 2
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طَط الشام)مبارك، و  .لمحمد كُردْ علي( خي

ة *   :-بالضم-وأما الخمطَّ

م وأشعاري  الشريفةي  النبويةي  جاءت كثيًرا فِ الأحاديثي فقد   :العرب وأمثالهي

صلى -من قول رسول الله : فِ قصة الحديبية ومن ذلك ما أخرجه البخاريُّ 
مون فيها حُرُماتي »: -الله عليه وسلم ة يعُظِّ والذي نفسي بيده، لا يسألوني خُطَّ

 . (4)«الله إلا أعطيتُهم إياها

فإنَّ هذا قد عَرَضَ لكم »: -فِ الحديث نفسهي -مسعود وقول عروة بن 
ةَ رشُد، اقبلوها ودعوني آتيه  .«خُطَّ

ة: )قال القاضي عياض ةً وأمرًا: بضم، أي( لا يسألوني خُطَّ  . (2)قيصَّ

ة  :وقال ابن حجر أي خصلة : -المهملة  الخاء المعجمة وتشديدي  بضمِّ  -خُطَّ
 . (2)خير وصلاح وإنصاف

ة بضمِّ  :وقال العيني أي حالة، وقال : الطاء الخاء المعجمة وتشديدي  الخطَُّ
 . (1)خصلة: الاودي

                                                           

 (.2024)الجامع الصحيح  ( 4
 (.104/ 4)المشارق  ( 2
 .(221/ 6)فتح الباري : انظر ( 2
 .(0/ 41)عمدة القاري  ( 1
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ة) ءومن مجي لِّزة فِ : بالضم فِ أشعار العرب( الخطَُّ قول الحارث بن حي
 ":معلَّقته"

ةٍ أردتمُ فأدُّوها ملاءُ   أيما خُطَّ
َ
 إلينا تشُفَ بها الأ

لعظيم الذي يَُتاج إلى الأمر ا: الخطُة: قال الزوزني عند شرح البيت
 . (4)مخلص منه

ة بالضمِّ : وقال الجوهري  . (2)الأمر والقصة: الخطَُّ

 :وقال زهير بن أبي سُلمى

ةً لا عيبَ فيها روني خُطَّ
َ
واءُ   أ  يسُوِّي بيننا فيها السَّ

واء  . (2)العدل: والسَّ

ة هي الحال؛ ويقال هو: وقال ابن فارس ةٍ سوءْ: الخطَُّ أنه أمرٌ قد وذلك . بُخطَّ
 .(1)خُطَّ له وعليه

ة: )وقولهم فِ المثل العربي ي فِي نفَسه : قال العسكري( فِ رأس فلان خُطَّ
َ
أ

ة الْخصْلةَ،ة يرَومُها، ولَه أمرٌ يَطْلبُهُ، والجحاجَ  ذهي وَيُقَال هَ  مع خُطَط، والخطَُّ

                                                           

 .(468ص )شرح المعلقات السبع  ( 4
 .(257/ 2)الصحاح  ( 2
 .(425/ 42)تهذيب اللغة  ( 2
 .(461/ 2)مقاييس اللغة  ( 1
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دْق ة صي ة خَسْف، وخُطَّ  . (4)الخصَْلةَ: تعني.. خُطَّ

َ وَ : تب التراجمومنه قولهم فِ ك ة القَ  ليي ذا، يعنون منصب كَ  لدي فِ بَ  ضاءي خُطَّ
 . (2)القضاء، أي تولى أمر القضاء فِ تلك الناحية

 :ا سبقفيتلخص ممَّ * 

ها الرجلُ، بأن يعُلِّم الأرض الَّ : الأصل فيها -بالكسْ-الخيطة  أنَّ  تي يَختطُّ
 .عليها علامة بالخط تمُيزها

ة وأمَّ  صِّ : فتطُلق -بالضم-ا خطَّ ة، أو الحال، أو الخصلة بمعنى الأمر، أو القي
 .من الخصال، أو الحاجة

ةُ  لٌ  فالخيطَّ دٌ مفصَّ  .ن غيرهي  عَ  يتميزَّ ة حتىَّ قَّ بدي  يرُاد بها أمرٌ محدَّ

ةُ   .ةلَ مَ مُجْ  أو خَصلةٌ  حالةٌ  والخطَُّ

ة)ي من الكلمتَ  واحدةٍ  لكِّ  م أنَّ ا تقدَّ وإذا عُليم ممَّ  طَّ ة) وبالكسْي ( خي ( خُطَّ
ُ معنًى  بالضمِّ   :ريد هناى، فالسؤال الذي يَ  الكلمة الأخرَ عن معنَى   يتميزَّ

التي يتقدم نة لوصف المشروع البحثي، المتضمِّ  ماذا نسُمي الورقة العلمية،
 بها الباحث للموافقة عليها فِ مجال الراسات العليا ونحوها؟

                                                           

 .(18/ 2)جمهرة الأمثال  ( 4
 .(420/ 1)تكملة المعاجم العربية : ينظر ( 2
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ة: )تسُمى ـ هل الصحيح فيها أن طَّ  بالضم؟( ةخُطَّ )كسْ؟ أوبال( خي

 ي وإطلاقاتهما، أنَّ  الكلمتَ بيانهُ من معنَى  ح من خلال ما سبقَ فالذي يترجَّ 
ة)الصوابَ تسميتُها بـ طَّ  .بالكسْ( خي

أهميتهَ، وأسباب اختياره، وتقسيم : نُ لمي يتضمَّ المشروع العي  وصفَ  وذلك أنَّ 
لحقَ 

ُ
 .بعه فِ العمل فيهبه المنهج الذي سيتَّ  أبوابه وفصوله ومباحثه، وربما أ

ها وهذه الأمور بمثابة وضع المعالم والحدود التي تُجعل فِ الأرض التي يختطِّ 
 .الشخصُ لنفسه، أو لغيريه

ة هنا  ؛فعليه أرضًا،  الرجلُ  اختطَّ : استعارةٌ من قولهم -بكسْ الخاء-فالخيطَّ
 . تتميز بها عن غيرها إذا جعل لها خُطوطًا ومعالمَ 

إنما كُسْت الخاء لأنها : كما قال الفيومي ،غوي فيها الكسُْ اللُّ  والقياسُ 
خرجت على مصدر افتعل مثل اخْ 

ُ
ة وافْ  تطبَ أ طْبةً وارتدَّ ريدَّ  . (4)ى فيرْيةترَ خي

فإنَّ واضعَها يرسمُ معالمَ ويضعُ  ،وكذلك الأمر فِ الخيطَط الاقتصادية
ة ل من السير على وَفقها تحقيقُ أهدافي تلك الخيطَّ  .إجراءات؛  يؤُمَّ

اقَ المشتغلي بآداب التأليف والبحث العلميويَ  : زيد ذلك وضوحًا أن حُذَّ
هون تصنيفَ الكُتُب وتأليفَها بالشروع فِ الُبنيان، فكما أنَّ من يبني دارًا يشُبِّ 

ها، فكذلك يُتاج إ لى إجراء تَّطيطٍ لها، يبُي هذه الار وحُجَريها ومرافيقي
                                                           

 .(402/ 4)المصباح المنير  ( 4
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أن يكون متصورًا للخطوط العريضة لكتابه، قبل أن يشرع فيه،  المؤلِّف لا بدَّ 
 .أمثل، ويُخرج كتابهَ بصورة أجود فيه على منهجٍ  ليسيرَ 

ة البحث  طَّ ط الاري شبيهةٌ بمُ  -بيِّ أبوابهَ وفصولَه ومباحثَهتي تُ الَّ -فخي  خَطَّ
ناتها، ويُصوِّر كيفيتَها ومقاييسهاالذَّ  د مكوِّ  .ي، يُُدِّ

ة)ا سبق أن ممِّ  ويظهرُ  ارتباطًا وصلةً بالخيطة العلمية  بالكسْ أوضحُ ( الخيطَّ
ة)للبحث من  صال، والحال من صلة من الخي الخَ : هامن قصَدتي يُ الَّ  بالضمِّ ( الخطَُّ

 .والله تعالى أعلم .ونحو ذلكر من الأمور، وال، والأمْ الأحْ 
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ك  تعريف   :نالسَّ

صْ النُّ وَ  فُ يُ والكَا السِّ : "فِ اللغة
َ
ردٌ، يَ دٌ مُ لٌ واحي ونُ أ لافي دلُّ عَلى طَّ   خي

رابي الاضْ  ءُ يسَكُنُ : يقُالُ . والحرَكةي  طي نٌ  هوَ سُكُوناً فَ  سَكَنَ الشيِّ . ساكي
كْنُ  هْلُ الذي : والسَّ

َ
ارَ  ينَ الأ كَنُ (4)"يسَكُنوُنَ الَّ كَنُ المَسْ  هوَ لُ، وَ نْزي المَ : ، والسَّ

نُ  ي يسُْ وضي المَ  هوَ ا، وَ ضً أيْ  والمَسْكي ، والجمَْ كنُ في عُ الذَّ نيهي ذَكَرَ وَ . (2)عُ مَساكي
قَ : ايسَْكُنُ سُكْنَى وسُكُونً المَكَاني سَكَنَ بي : (ه044ت)ابن مَنظُور 

َ
. امَ أ

ينَةُ  كي  .(2)ةُ والوَقارُ الودََاعَ : والسَّ

                                                           

 ،(م4101)السلام هارون، دار الفكر،  عبد: تحقيق، (ه216ت)، أحمد بن فارس مقاييس اللغة( 4)
(2/88.) 
إبراهيم . د مهدي المخزومي،. د: ، تحقيق(ه407ت)، الخليل بن أحمد الفراهيدي العين: ينظر( 2)

، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي جهرة اللغة .6/242السامرائي، دار ومكتبة الهلال 
 . 2/865( م4180) 4بيروت، ط -بعلبكي، دار العلم للملاييرمزي منير : ، تحقيق(ه224ت)
 -هـ 4141) 2بيروت، ط -، دار صادر(ه044ت)ابن منظور  ، محمد بن مكرملسان العرب: ينظر (2)

 .242-42/242( م4112

 :دادُ إعْ 
 مضانيِّ لال الرَّ ن طَ سَ حَ 
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كَنو وهو  .(4)"كُّ مَا يسُْكنُ إيلَيهْي وَفييهي ويسُتأنسَُ بيه: "فِ الاصطلاح السَّ
 .(2)"اموَ الَّ وَ  قراري الاستي  يلي بي  سَ ن عَلىَ كَا  مَ فِي  ثُ المكْ "

 

 (:م.و.ق)جذر 

فِ فِ الحياة النيا كن السَّ  بدلالةي  الكريمي  فِ القرآني  (م.و.ق) جذرُ  وردَ 
 : ، وذلك فِقةٍ مواضع متفرِّ  خمسةي 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ: قوله تعالى. 4

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

 .]87:النحل[ َّيى يم يخ يح يج هي

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّ :وقوله. 2

 .]25:الحج[ َّتي تى تن تم تز تر بي

 .]68:الشعراء[ َّنه نم نخُّ : وقوله. 2

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينُّ: وقوله. 1

                                                           

صري، مؤسسة محمد الم -عدنان درويش : ، تحقيق(ه4711ت) ، أيوب بن موسى الكفويالكليات( 4)
 .4/116 بيروت -الرسالة

 . 2/287محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة . ، دمعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية( 2)
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 . ]02:مريم[ َّتخ تح تج به بم بخ

  .]25:الخان[ َّثر تي تىُّ : وقوله. 6

الفاعل، وبصيغة المصدر،  اسمي  ، فجاء بصيغةي ةٍ عدَّ  بصيغٍ  فالملاحظ أنه وردَ 

ا جاء بصيغةي صيغة اسم المكان، ومو  تى﴿: تعالى قولهي فِ  ما وردَ  المكان اسمي  مَّ

 وقوعي  على مكاني  للدلالةي  ؛المكان بصيغة اسمي  هدوورو ،]25:الخان[﴾ثر تي
 .(4)ثدَ الحَ 

 

 :الدلالة

 ن قالَ فِ الآية، فمنهم مَ ( مَقَام) لفظي  دلالةي  ديدي فِ تح المفسْونَ  اختلفَ 
مكان القيام، والقيام : والمقام بفتح الميم: "عاشور بنُ ا ، فذكرَ (2)ها المساكننَّ إ

ن من  والكريم من كِّ نوع أنفسه وخيره، . المكانهنا مجاز فِ معنى التمكُّ

                                                           

إميل بديع يعقوب، دار الكتب . د: ، راجي الأسمر، مراجعةالمعجم المفصل في علم الصرف: ينظر( 4)
 . 420-425 (م4112 -هـ 4142) 4بيروت، ط -العلمية

 مقاتل بن سليمان تفسير،  (ه202ت)، نصر بن محمد السمرقندي 2/207 بحر العلوم: ينظر( 2)
الوسيط ،  2/276(. ه4122) 4بيروت، ط -عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث: ، تحقيق(ه467ت)

 الموجود، عادل أحمد عبد: تحقيق وتعليق ،(ه158ت)، علي بن أحمد الواحدي في تفسير القرآن المجيد
تنوير المقباس من تفسير ابن ،  1/81( م4111 -هـ 4146)4بيروت، ط -، دار الكتب العلميةوآخرين
 . 4/148لبنان  -، دار الكتب العلمية(ه840ت)بادى امحمد بن يعقوب الفيروز: ، جمع(ه58ت) عباس
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ها المجالس نَّ إ ن قالَ ومنهم مَ  ،(4)"المساكن واليار والأسواق ونحوها: والمراد به
 .(2)رابي نَ ها المَ نَّ إ، ومنهم من قال (2)تي كانت لهمنة الَّ سَ الحَ 

أواخر القرن الثاني : ت)وهارون بن موسى  ،مقاتل بن سليمان كرَ ذَ و 
ن( الهجري   :ظائري والنَّ  الوجوهي  بي كتُ  أصحابي  وهما مي

َ
فِ  (امقَ مَ ) دلالة لفظي  نَّ أ

المنابر التي هي  (امقَ مَ )دلالة  تكونَ  أنْ  وأستبعدُ  .(1)هذه الآية هي المسكن
                                                           

تونس،  -، الار التونسية للنشر(ه4212ت)محمد الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير: ينظر (4)
 .26/272 (ه4181)
أبي محمد : ، تحقيق(ه120ت) أحمد بن محمد الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ينظر (2)

( م2772 -هـ 4122) 4بيروت، ط -نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي: بن عاشور، مراجعة وتدقيق
عبد الرزاق : ، تحقيق(ه647ت)البغوي  ، الحسي بن مسعودمعالم التنزيل في تفسير القرآن،  8/262

، علي لباب التأويل في معاني التنزيل،  1/400( ه4127) 4بيروت، ط -المهدي، دار إحياء التراث العربي
( ه 4146) 4بيروت، ط -محمد علي شاهي، دار الكتب العلمية: ، تصحيح(ه014ت)بن محمد الخازن 

الرحمن بن أبي بكر  وعبد( ه851ت)لال الين المحلي ، محمد بن أحمد جتفسير الجلالين،  1/448
وهبة بن  .، دالتفسير الوسيط،  4/568 4القاهرة، ط -، دار الحديث(ه144ت)السيوط  جلال الين

 . 2/2282( ه4122) 4دمشق، ط -مصطف الزحيلي، دار الفكر
السيد ابن عبد المقصود بن : ، تحقيق(ه167ت)، علي بن محمد الماوردي النكت والعيون: ينظر (2)

الرحمن بن  ، عبدالجواهر الحسان في تفسير القرآن،  6/264 بيروت -عبد الرحيم، دار الكتب العلمية
عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث  -محمد علي معوض : ، تحقيق(ه806ت)محمد الثعالبي 

 . 6/411( ه4148) 4بيروت، ط -العربي
حاتم . د: ، تحقيق(ه467ت)، مقاتل بن سليمان البلخي النظائر في القرآن العظيمالوجوه و: ينظر( 1)

 الوجوه والنظائر،  414 (م2775 -هـ 4120) 4دبي، ط -صالح الضامن، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
 -محمد عثمان، مكتبة الثقافة الينية: ، تحقيق(ه177ت) ، أبو هلال العسكريفي القرآن الكريم

 . 262( م2770 -هـ 4128) 4القاهرة، ط
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ويُثنى  ،عليها ليُمدحَ  ؛بإنشائها بمصر رَ فرعون كان قد أمَ  أنِّ عنها  قال البعضُ 
 . والزروع ،والعيوني  ،اتي مقارنةً بالجنَّ  همِّ المُ  بالشيءي  عُّ تُ  ؛ فهي لا(4)عليه

ُ
 حُ رجِّ وأ

 ،ورثتُ  أنْ  مكني ن الممي كونها هي التي  ؛نساكي هي المَ  لالةال تكونَ  أنْ 
وعيون الماء التي ورثوها،  ،اءالغنَّ  البساتيي بما قورنت  ذاإأهميتها  فضلًا عن

 أمَّ 
َ
  قصوري  قام داخلَ تُ  نْ ا المجالس الحسنة فمن شأنها أ

ُ
، وفي الفارهةي  راءي مَ الأ

 .نساكن تلك المَ زءًا مي جُ  عدُّ تُ  لةي فهي فِ المحصِّ  ،العامرةي  الأغنياءي  منازلي 

ةي   تر بي بى﴿ :همقي رَ قوم فرعون بعد غَ  مخبًُا عن حالي  يقول ربُّ العزَّ

-26:الخان[﴾ثي ثى ثن ثم *ثر تي تى *تم تز
نصب  فِ محلِّ ، وهي والتهويلَ  فيد التكثيرَ ة تُ خبُيِّ فِ الآية ( مْ كَ )ـفَ  ]20

من بساتي وأشجار،  بطُ فرعون وقومه القُ  ما تركَ  م، أي ما أكثرَ قدَّ مفعول به مُ 
قائمة فِ مزارعهم،  ومنابع ما كان يجري فِ بساتينهم من أنهار، وزروعٍ 

تيي بـبالغرق، اهم إيَّ  إهلاك اللهبعد  سانٍ ومساكن حي 
ُ
ن)وقد أ  فعلٍ  ؛ لورودي (مي

  بمفعولي المميزِّ  ب التباسي ها؛ لتجنُّ الخبُية وبي مميزِّ ( مْ كَ )بي  لَ متعدإ فصَ 
وليس . ةم مصوغ على وزن المرَّ نعِّ للتَّ  اسمٌ : وني النُّ  تحي بفَ  عمةُ النَّ "و ،(2)يذلك المتعدِّ 

                                                           

شهاب الين ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  6/411 تفسير الثعالبي: ينظر( 4)
 . 42/424( ه4146) 4بيروت، ط -علي عطية، دار الكتب العلمية: ، تحقيق(ه4207ت)محمود الألوسي 

 محمد أحمد: ، تحقيق(ه247ت) الطبُي جرير بن ، محمدالقرآن تأويل في البيان جامع: ينظر( 2)
، شرح شافية ابن الحاجب،  22/24( م2777 - ه4127) 4الرسالة، ط شاكر، محمود محمد شاكر، مؤسسة

محمد محيى الين  الزفزاف،محمد  محمد نور الحسن،: ، تحقيق(ه585ت)محمد بن الحسن الإستراباذي 
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ة بل مطلق المصدر باعتبار أن مجموع أحوال النعيم صار وليس المراد به المرَّ 
المصدر، وهذا هو المناسب كالشيء الواحد وهو أبلغ وأجمع فِ تصوير معنى 

نَّ المتروك هو أشخاص الأمور التي ينعم بها، وليس المتروك، وهو 
َ
لفعل تركوا؛ لأ

ين بَ : ئري أي ناعمي، وقُ  وفاكهيَ . (4)"المعنى المصدري هي أي أشري  .(2)رينطي فكَي

 

 

  

                                                                                                                                                                      

، أحمد إعراب القرآن الكريم،  2/465(  م4106 -هـ 4216)بيروت،  -عبد الحميد، دار الكتب العلمية
 4دمشق، ط -إسماعيل محمود القاسم، دار المنير ودار الفارابي -أحمد محمد حميدان  -عبيد العاس

 .2/247( ه4126)
 .26/272، التحرير والتنوير: ينظر( 4)
اللطيف الخطيب، دار  عبد. ، دمعجم القراءات،  1/400، معالم التنزيل في تفسير القرآن: ينظر (2)

 .8/124( م2772 -هـ 4122) 4دمشق، ط -الين سعد
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بي  هم ما! تعرف ماذا يشتغلون علامي ثمة أناس لافِ وسطنا الأدبي والإ
وعبيد  ،وتجار وانتهازيي ،وهوميوهوبي ومَ رباع بل أعشار مَ أنصاف بل أ

 ،اسلى النخِّ إيُتاجون  وعبيد لا ،اس ليجدوا سادتهملى النخِّ إيُتاجون 
ومحررين  ،ومخبُين علنيي ،ومخبُين سريي ،ونساء مبتدئات ،وسماسرة نساء

يجعلهم يكتبون عن  اد لهم من الصفاقة ماونقِّ  ،يعرفون القراءة والكتابة لا
 كاديميي تعد أو ،نص يخطئون فِ النحو والوزن عند قراءته

ُ
طروحاتهم فِ أ

ومتشاعرين يخصفون على عجزهم عن الوزن  ،مكاتب استنساخ مقابل مال
 ،لى أصحاب المال والقوةإخبار الأ وجواسيس ينقلون ،من ورقة توت النثر

ونافخي  ،ذا وجدوا الأغنى والأقوىإنقلون أخبار أصحاب المال والقوة وي
 ُ ُ  ،وناتبال  ،فهميُ  لا وناس تقول ما ،ونات تعلو فتبدو أعلى من النجم نفسهوبال

وطواويس  ،افِ عشرين عامً  ئتنفث وفقاعات لا ،قاليُ  تفهم ما وناس لا
وحجارة تقف فِ  ،قوموسر يتصدِّ  ،قولبلاب يتسلِّ  ،قوقرود تتملِّ  ،تتحذلق
 ..."ادعني لأدعوك"و ،" لأكتب عنككتب عنيِّ ا"عي شعار فورا ،الطريق

 : بقلم
 افليد الصرَّ وَ . د
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َ وفي الوسط الأدبي والإ ن وصفتها إة التي من الكائنات الحيِّ  م كاملٌ علامي عال
نها حشرات أحجمت فللحشرات إ و قلتَ أ ،ابالمب قاطعك الوفاء محتجًّ 

 ،ةأو مجلِّ  ،نت تدخل جريدةأ بها وتتعثرِّ  ،ا من الحشراتكائنات أدنى قطعً  ،فوائد
ويتعثر بها  ،أو قاعة محاضَات ،اا جامعيً أو حرمً ، قاعة شعر أو ،أو دار نشر

  ..ك عندما ترسله فِ بريد أو فضاءنصُّ 

 ،وتهمس ،وترن ،تطنُّ  :كائنات لها مكاتب فِ الأرض ومكاتب فِ الفضاء
  ..وترطن بالمصطلح ،فِ الوزن ئوتَّط ،وتلحن فِ اللغة ،وتصرخ

و بيئة مترامية  ،كائنات أصبحت بتراكم الزمن طبقات من الأوساخ
 ؛او تتقاطع أحيانً ألها شبكات من الأدغال التي تتكاتف مع بعضها  ،الأطراف

ا مقابل ا ونقيقً ونعيقً ، جنادب مقابل صفيرٍ  وصفيرَ  ،مقابل عواءٍ  فتسمع عواءً 
 ...و وتصديةً  ا ومكاءً هيقً ونَ  ،ونقيقٍ  قٍ نعي

و أ أو ينشر قاصٌّ  ،-و شاعرة موهوبةأ-ا ن يرتق شاعر موهوب منبًُ أ وما
حتى  ،عن موهبة رصيٌ  علن ناقدٌ ويُ  ،انصًّ  موهوبٌ  و مقاليٌّ أ و مسْحيٌّ أ روائيٌّ 

وكما تتوارى  ،اب عند التماع الماء الحقيقا كما يتلاش السَّْ تتلاش جميعً 
 .ن تطلع شمسأ وكناتها السْية المظلمة بمجرد الخفافيش فِ
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ستضاقت عقولهم، و أصبح الين عندهم ادما ضَعُفَ فيكرُ المتديِّني، و عن
ر بي جدران المساجد د الذي يتكوِّ د الضيق، ذلك التعبِّ ، للتعبِّ اسطحيً  ادينً 

عندهم إقامة الصلاة فِ الإقامة  نحسْتٱد هامشية وفكرة التعبُّ  فقط؛ وكأنِّ 
بذلك المفهوم الجزُئي  كتفيالصلاة، مُ  ءَ يها المؤذن بصوته، ليُعْلين بدالتي يؤدِّ 
ب الصلاة قامة أطول من عمر الصلاة المؤداة، غير أن مفهوم الإللإقامة ؛ إذْ توجي

لى إالإقامة بعد ذلك  سدية؛ لتمتدَّ متداد إقامتها فِ النفوس لما بعد الصلاة الجا
النفوس، فينعكس ذلك فِ التعاملات اليومية لى المتدين، فتصبح الصلاة 

 .مقام مُقامة فِ ك

ج، لا خبُةَ بدا مُعظمو فِ تصرفاتهم سذاجة  لهم فِ الحياة، و بدتْ  هم كالسُذَّ
عنادهم بديهة، و عن الواقع، و جهالة تراكمية، وسوءُ استنباط وتأخُرُ الغائبي

 ون إلاِّ ؤأغلبهم لا يقرو -ونؤعلى افتراض أنهم يقر-وتمسكهم بالقراءة الآمنة 
اقتناعهم فِ الحوارات الجدلية، و خولوتسْعهم فِ خوض النقاشات وال. قليلًا 

لى ظهور الإرهاب إبالإضافة . بأنهم تشيَّخوا بيفُتات العلم الشرعي الذي تدارسوه

 :بقلم
 علي حسي

 



 

50 

 ...ة العُنقُملويَّ  ،مية مُقتصةلى نصوص إسلاإ م، الذي يستندُ المتأسلي 

 : تيجةُ الن فكانت

ئةي إنتمي ن يَ ظهر مَ  أنْ   ا؛ قارئٌ، صَدمته الحياة كثيرً نةي المُتَمَدِّ  لى تلك الفي
ات المتاحة حتى سلبته آخر قطرة حياء، فراح يكتب بحريةٍ مطلقة على المنصِّ 

ِّ يتلفظ ب، والكترونيًّ إ مُطلقة  الحجر، ويُظهر معرفةً و البشرلُ ألفاظ بذيئة، ويُُلي
بما ليه من المخزون المعرفي  اكثيرً  بالأسئلة الغائية الوجودية، ويتذاكى

مَ الوجود، فصار يطعنُ بالمتديني  هي
ي غير المنتظم؛ حتى ظَنَّ أنهُ قد فَ المُتشظِّ

فُ إسلامهم بالإسلام الطفولي، و سخر من أساليبهم التكفيرية المباشرة يويَصي
 .ضيق عقولهمتفكيرهم، و ير المباشرة، وسذاجةوغ

؛ الهزل  وأعلنََ  بكل حريةٍ أنه ضد التدين، واستخدم الهزل فِ منشوراتهي
نٍ يفَقه الماجن، والمزاح غير المشروط، ولكن بعقلية قارئٍ يعلم الكثير، و فطَي

موا بمطرقةي الإرهاب . الواقع فالتفِّ حوله الكثيُر من الشباب الذينَ صُدي
 المعجونةفساد الأحزاب الإسلامية؛ لخفة دمه بو ،الإسلامالنسوب إلى 

 دعاء الجرأة، فترى فِال، وأسلوبه السلس والجريء فِ إثارة الجدَ بالثقافة، و
 .المعلقيصفحاتهي الكثير من المعجبي، و

من حيث لا ة التدين التي ينتهكها هو ريِّ عن حُ  اأنه يدافع كثيرً  والغريب
 ...يدري و ربماأيدري، 
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لى فكرٍ إنا نَحتاج تي البسيطة أعتقدُ بأنِّ ء، وقراخلال تجربتي المتواضعة من
غف والروح والافع ك الشن، التدين البنَّاء، الذي يُُرِّ ح، نفهم فيه التديُّ مُتفتِّ 

نسان وفضيلتهُ الإسلام الذي عرفتهُ يبني فكر الإخلاص؛ فإنَّ إللعمل بضمير و
 .وينهاه ، ثم بعد ذلك يأمرهُ أولًا 

سلامية الفاسدة، والشيوخ المنافقون، الإحزاب المتأسلم والأ الإرهاب
استغلوا سذاجة سلام، ونتهكوا الإاالناس؛  بون من جهلي جالون المتكسِّ والَّ 

( سلام مفسدةأنَّ الإ): فأظهروا للعامة ..صنعتهم الجهالة التوابع؛ التوابع الذين
لَ بالأديان التي  سلامالإ لعامة أنَّ إلى اأن يوصلوا  و ههلٍ أوحاولوا بعلمٍ  شُمي

 ..."الين أفيون الشعوب"فكرة  تحت يضوتن

ة والرغبة جتماعية المستمرِّ والمطالعة العميقة والمخالطة الا القراءة
شياء لتظهر القراءة هي الضوء الذي يسقط على الأ ..تصنع الفكر :المشتعلة

 .ومن المهم أن تكون القراءة منهجية ومنتظمة الأشياء،للعي حقيقة 

، تجربة المتدين الساذج بالتجربتي تباعًا  ، لأني قد مررتُ بهذا أحدثكم
الأسئلة بحجة الخوف  تي ع فِ انتهاج السلوك وكبْ عتقاد، وتسَّْ فِ الا عَ الذي تسَّْ 

طرقه أ، الذي صدمته الحياة، والمصدومي  من الانحراف الفكري؛ ثم المتديني 
الحياة فالتجأ  هقتهثم المتمدن الذي أر ارقُ الهشة والحيرة فأوشك أن يتيه؛ط
عي الطُهر ، ولا أدَّ عقلانيةٍ و بحث بصبٍُ أتشكيك والانفلات؛ ثم ها أنا ذا، لى الإ

 ولعلَّ . عي المعرفة، فإني لازلت طالبهاب، كما لا أدَّ تتقلَّ  سُ فْ ولا أنكره، فالنَّ 
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مسك زمام أمري، هو البحث عن ك سؤال؛ فطرحُ 
ُ
الأسئلة  أبرز ما جعلني أ

 .ه لا يكفيوحدَ 

 .اجيدً  هكان دينه، فليتََفقَّ  ان يرُيد أن يدافع عن دينه؛ أيًّ مَ  :النهايةفِ 
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فقد  ،معاقبة الأمم الغابرة يجدها لحظيةً فِ الله تعالى  سنِّةي إنِّ النِّاظر فِ 
بيدُوا مة والطُّ لَ قصِّ علينَا القرآن قصص الظَ 

ُ
غاة والفاسدين والبخلاء كيف أ

ن بعدهم؛ ففرعون لمي  النهايات المأساوية عبُةً   الناس لتكون تلكمُ أمام أعيُ 
 }: استعبد الناس وقال لهم

ُ
  سبيلَ لاَّ إكم أهديُ  ما أرى وما م إلاِّ ريكُ ما أ

ن آتاه الله قوَّ - [21:غافر]{داشالرَّ  فأغرقه الُله  ةً كما يفعله الكثيُر فِ زماننا ممِّ
 إنَّ }: وجنودَه، وقارون الذي آتاه الله خزائن الأرض الذي قال

ُ
 ه على علمٍ وتيتُ ما أ

فخسف الله به وبداره الأرض،  كما يقوله الكثيرُ - [02:القصص]{عندي
نت آمنة، هم، وتلك القرية التي كاين منعوا الضعفاء حقَّ الذِّ  تيي وأصحاب الجنَّ 

فحتىَّ حينما أراد أصحابُ الفيل ! قرًى وأقوامًا وغير ذلك من قصص الهلكى
ل الله تعالى بحفظ بيته فأرسل عليهم طيًرا أبابيل فجعلهم  هدمَ الكعبة تكفِّ

 أنبياء الله لمِّ كذا و .مأكول كعصفٍ 
ُ
هم فأهلكها الله تعالى هنوده ممي ا دَعَوا على أ

! ة، ولا ذاك الجبُوتفلم تنفعهم تلك القوِّ 

 

 : بقلم
د ياسي يَ   النزَّ  محمَّ
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، ليس رضًا من د مستمرة  ولكن مثل هذه العقوبات الآنية والعامة لم تعم 
 :ة؛ قال محمد رشيد رضَازَّ العي  بل لحكمةٍ أرادها ربُّ )!( الله كما يظن البعض

ا بأقوام الرسل أولي العوة الخاصة لأقوامهم، النوع من الهلاك كان خاصًّ وهذا "
[. 8/268: تفسير المنار]"وقد انتهى ببعثة صاحب العوة العامة خاتم النبيي

ته بالهلاك، بل صبُ  -صلى الله عليه وسلم-فنبيِّ الرِّحمة محمد  لم يدعُ على أمِّ
هذه   ظُلم أعدائه له، لتستمرَّ كما صبُ على،-فردًا فردًاعلى تربية أصحابه 
  كنتم خيرَ } :بعد جيل كما قال تعالى الأمانة يُملها جيلٌ 

ُ
  ةٍ مِّ أ

ُ
خرجت للناس أ

؛ فينشرون العلم، [447: آل عمران]{تأمرون بالعروف وتنهون عن المنكر
هون الناس، ويأخذون بأصحاب المعاصي إلى التوبة، ويدافعون عن الحق  ويوجِّ

والمستضعفي بالعلم والنفس والمال وأهله، وعن الضعفاء

ن غرائب هذا الزمان أن تجدَ الكثيَر من الناس مَن يقبع فِ  وإنِّ مي
الإسراف والمعاصي ومع ذلك ينتظرون من الله تعالى النصر، ويأملون بقهر 
الظالمي، كأن أحدَهم فردٌ من الأمم الغابرة يتمنىِّ على الله الأماني، فمثلُ هذا 

 كونالانتظار 
ُ
د صلى الله عليه وسلم أ عوةمِّ نا من أمة محمِّ  ما هو إلّا  -ة الِّ

لسنن الله تعالى الذي أمر  ، وهو مخالفٌ لعمل الظالم وتسهيلٌ ، مضيعة للوقت
والإحسان وتعظيم  بالتقوى وإقامة العدل والبُِّ  -ق نصرٌ يتحقَّ كي ل-عباده 

؛ قال [0: محمد]{..كمالله ينصُرْ  اإن تنصرو}الشعائر وغير ذلك من الأعمال 
منه تعالى للمؤمني، أن ينصروا الله بالقيام  هذا أمرٌ : "أهل التفسير بعضُ 
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بدينه، والعوة إليه، وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، فإنهم إذا فعلوا 
والطمأنينة  بُي يربط على قلوبهم بالصَّ : ت أقدامهم، أيذلك، نصرهم الله وثبَّ 

من  أجسامهم على ذلك، ويعينهم على أعدائهم، فهذا وعدٌ  والثبات، ويصبُُ 
الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه، وييسْ له  كريم صادقي 

".أسباب النصر، من الثبات وغيره

 من التغيير الذاتي، قال لا يبدأ إلاِّ ( النصر)=فلذلك كان  التغيير الجماعي
ُ الله لا يُ  إنَّ } :تعالى  .[44: الرعد]{غيروا ما بأنفسهمحتى يُ  ما بقومٍ  غيرِّ

حتى يتغير  -فِ الواقعماذا ينبغي للفرد أن يفعله  الكثير يتساءل ولعلَّ 
معظم الأمة  ب كيف أنِّ ذاتياً؟ وهذا التساؤل جاء من واقع أن الكثير يتعجَّ 

 الله وتطبع المصاحف وتنشر الكتب وتصليِّ  وتعتمر وتذكرُ   وتصوم وتحجِّ صليِّ تُ 
مقهورة على جميع  ، ولكننا نراها ضعيفةً -صلى الله عليه وسلم-على النبيِّ 

!عفإلى ضَ  عفٍ إلى ضَ  عفٍ  من ضَ الأصعدة، تسيُر 

هي من ..لاف فِ أن الصلاة والصوم والحج والعمرة وغير ذلكفلا خي 
:المطلوبات، ولكنْ دعني أسألُ هذا الذي اجتمعتْ فيه تلكم المطلوبات

متابعي كرة القدم؟هل أنت من  -
وهل أنت من متابعي الفناني والفنانات؟ -
وهل أنت من متابعي الأغاني والأفلام؟ -
صناف الأكل واللباس وهل أنت من المسْفي على أغلى أ -



 

02 

؟...والتكنولوجيا

فيها إلى تحويل العبادات إلى عادات، وقلب  فهذه الأربعة يؤدِّي الإغراقُ 
لعبد ولا يستيقظ حتى يأتيه أجله، بينما عدوه التفاهات إلى أولويات؛ فيغفل ا

ته !الذي حفر هذه الأودية ينهش فِ ماله ودينه وأسرته ومجتمعه وأمِّ

من  -الهلاكو الاستهلاك التي أسميها أودية-لذا كانت هذه الأربعة 
ولى ذاتيًّا  

َ
العوائق التي تبعد العَبد عن رؤية الحقائق، وتحيد به عن الاهتمام بالأ

.اوجماعيًّ 

كيف ذاك؟  :قد يسأل البعض

:فلنضرب أمثلة

نة ليلَ ع كرة القدم،انظر مثلًا إلى متتبِّ  ستجده مشغولًا طوال أيام السِّ
ية والولية حلِّ نهارَ يتابع كأس العالم وما قبله وما بعده، والبطولات المَ 

ب عصُّ عبي المحليي وغيرهم والمدرِّبي، دع عنك التَّ ية، وأخبار اللاِّ والقارِّ 
!البارد الذي مآله اختلاف القلوب، وضياع الأنفس أحياناً

ين فِ شيء؟ وهل وجود ك هذه فهل هذا من العقل فِ شيء؟ أو من الِّ 
!العوائق على مدار اليوم والليلة يساعد على التغيير الذاتي بله الجماعي؟

عربهم )!( والفنانات)!( والشيء نفسه أقوله لمتابع أخبار الفناني
فذاك ( ؟)وآخر تزوج وتلك انتحرت، وأخرى تَّون قَ طلَّ  فلانٌ ...:وعجمهم
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)!(...، وفلان وُل له من صديقته(؟)يخون

تتبع المسابقات ومستجدات : ولمتتبع الأغاني والأفلام والمسلسلات
نة وفي أيام رمضان  الأفلام وأجزاء المسلسلات، يُدث هذا على مدار أيام السَّ

!وأيام الحج كذلك

القال )=البال مشغولًا ليلَ نهارَ فِ البحث والمشاهدة والتحليل فتجدُ 
! ا هو أولى للتغيير الذي يبحث عنه؟؛ فأنىَّ لمثل هذا أن يتفرغ لمي (والقيل

!!وقيسْ على ذلك لو اجتمعتْ هذه الأودية الثلاثة فِ فردٍ واحدٍ 

ا  فذاك هو السباق  ؛-كما يقال-الإسراف فحدث عنه ولا حرج وادي وأمِّ
الزائف، وتلك هي الغفلة الصريُة، فانظر إلى القمامات ومخلِّفات المطاعم 

! بعض الجواب على أننا نعيش حالة إسراف فريدة والمقاهي وغيرها ستجدُ 

وما قد يستغربه الفرد ظهور أشياء ليس غرضها سوى إفراغ الجيوب 
هو من الحالات  والذي- العلاج فحتىِّ (! )وتنويم العقول كمصطلح 

وكذا ظهور هوس العلامات التجارية ! دخلها مثل ذلك -الإنسانية
الاستهلاكية التي قيل فيها أنها كذبة صدقها الناس، فليست سوى وسيلة 

ُ ! تحويل الأموال إلى أصحاب هذه العلامات سْف على نفسه فِ بل إنِّ البعض ي
! يومًا (257)يوم واحد ما تحتاجه أنفُس خلال 

:قارن ماذا يُدث بعدُ للمتابيع والمتابعَن تُ ولك أ
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بًُا وتعالياً، بل يزداد ثراءً وأهميةً مجتمعية، بل بعضهم يزداد كي : فالمتابعَ
ن ساهم فِ ثرائه لبني -وقت الأزماتبعضهم يتنكر  فتراه لا يبصر ! جلدته ممِّ

(!مصلحة)سوى نفسه، ومَن هُم مثله، أو أعلى منه 

فِ قر، والقلق، وسوء الخلق، بل يكسب شيئًا سوى الفَ فلا : وأما المتابيع
!نقص فِ الين والعقيدة -بعض الحالات

مة أن التغيير الذاتي أمرٌ لا يتأتي بالإغراق فِ  والمقصود من هذه المقدِّ
ات والمعوقات  (. أودية الهلاك الأربع)الملذِّ

أنه ترك تتبع لو  -ليرقى فيرقى غيره-ريد أن يغير ما بنفسه إنِّ هذا الذي يُ 
قه بالفناني والفنانات ومنتجاتهم، واقتصد فِ كرة القدم، واستغنى عن تعلِّ 

الأكل والشرب واللباس وغير ذلك فماذا سيحدث؟

س عن الأولويات ولا فْ النَّ  تفريغ البال من المعوقات التي تصدُّ   .4
سيما أنها تعلم أن وجودها فِ هذه النيا غير دائم وأنه ينبغي لها أن 

!عى نحو حياة نعيم أبديةتس

ن الوضع الاقتصادي للفرد؛ فبدلًا من أن يضع ماله فِ اللهو   .2 تحسُّ
سيما وقت الأزمات التي غالًبا والمتاع الزائف يستثمره فيما ينفعه ولا

ما تكشف حقيقة معدن المتابعَي بأنه لا شأن لهم بما يُدث لمتابيعيهم 
فما بالكم بيوم ! نفسينفسي : ولا لمجتمعاتهم فالك لسان حاله
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بَ أ الذين اتُّبي إذ تبَُّ }:القيامة عت وتقطَّ  عذابَ لا اعوا ورأوعوا من الذين اتَّ
[455: البقرة]{الأسباب بهمُ 

التضييق على المفسدين وفسادهم  .2

تقليل انتشار الفقر .1

زيادة الروابط الإيمانية بي أفراد المسلمي فِ ك مكان  .6

5. 

!الإشارة تكفيهي  الحرُّ :الفوائد طويلة جدًا ولكن كما يقُالوقائمة ...

.[24: يوسف]{لا يعلمون اسي النَّ  أكثرَ  ولكنَّ  على أمرهي  والله غالبٌ }
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 نيتْ وقد بُ ، فِ تاريخ الولة العباسية مضيئةً  علامةً  النظاميةُ  المدارسُ  عدُّ تُ 
 (.ه168 :ت)بأمر الوزير نظام الملك 

وقد ، عاصمة العباسيي ،نظامية دار السلام بغداد :ومن أهم النظاميات
من بغداد فِ آخر سوق  وتقع فِ الجانب الشرقي، (ه160)بدأ بناؤها سنة 

 . فِ يومنا هذا( هرالنِّ شارع )ـفِ المنطقة المسماة ب (الآغاسوق باب ) الثلاثاء

من أعلام ذلك الزمن  كبيرٍ  بأسماء عددٍ  فقد ارتبطتْ  لمٍ ولأنها دار عي 
ِّ ويُ سون فيها دريِّ ن كانوا يُ ممِّ   ...خوننسَ فون ويَ ؤلي

 اريخن يقرأ فِ كتب التها؛ ومَ فِ العلوم لمِّ  ت آلاف المجلداتي ها حوَ إنِّ  ثمَّ 
 .ا كان فيهاعمَّ  ا كثيرةً والتراجم يجد أخبارً 

الموقوفة فِ  بي الكتُ  تي بَ فِ ثَ  ولقد نظرتُ " (:ه610: ت)يقول ابن الجوزي 

 :بقلم
 اوريِّ زيز السَّ بد العَ عَ 
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 "....المدرسة النظامية؛ فإذا به يُتوي على نحو ستة آلاف مجلد

 الخليفة الناصر لين الله نقلَ  إنَّ  (:ه561: ت) ويقول سبط ابن الجوزي
 ... آلاف مجلدة فيها الخطوط المنسوبة إليها عشرةَ 

 . العربي الخطِّ  معروف فِ تراثي  "الخط المنسوب"ومصطلح 

س لَ أسعد طَ  الكتور الأستاذ الراحلُ  بَ كتَ  النظامية المدرسةي  وعن تاريخ
 
ُ
وأصلها بالفرنسية ، (ريخهااالمدرسة النظامية وت: )فِ فرنسا بعنوان تهطروحأ

 : بعنوان، (م4121)سنة  ،مؤسسة غوتنر بباريس له نشرتها

(La madrasa  Nizamiyya x Et Son Histoire) 

المدرسة النظامية من مظاهر : حسي أميالكتور وكتب الراحل الأستاذ 
 . (م4154)سنة  ،الحضارة الإسلامية ببغداد

النظاميات ومدارس المشرق  علماءُ : وكتب الراحل الأستاذ ناجي معروف
 . (م4102)سنة  ،الإسلامي

 :ت)مي الجويني رَ الحَ  إمامُ  :ة النظاميةالمدرس سوا فِين درَّ ن أبرز الذَّ ومي 
 ،( ه676 :ت)وحجة الإسلام الغزالي  ،( ه672 :ت)بُيزي التَّ  والخطيبُ  ،( ه672

 (. ه600: ت)وأبو البُكات الأنباري 

أبو بكر ابن العربي  :لزيارتها؛ ومنهم والمشرقي  وقد سعى علماء المغربي 
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الجبار د للقاضي عب "حيطالمُ "الذي قرأ فيها كتاب (  ه612: ت)المعافري المالكي 
 (. ه146: ت) المعتزلي

أحصى فِ ، الكتور مصعب ماجد العراقيَّ  الباحثَ  أنَّ  اليومَ  ديدٌ جَ  خبٌُ 
 َ َ  (62)حتى الآن  مي العال  .بغدادبدرسة النظامية فِ المَ  تبتْ سخية كُ مخطوطة ن

 (.ه667) سنةَ  غربٍيِّ مَ  بخطٍِّ  تبتْ كُ  وحيدةً  نسخةً  هعلي ستدركُ أ لكنيِّ و

 -مصعب ماجد الكتور-نفسه الباحث العراقي  والأفضل أنَّ  الجميلو
 ...قايا منسوخات المدرسة المستنصرية ببغدادعن بَ  آخَر ابحثً  أنجزَ 

أخي  مثلَ  ..ةاثيَّ ة الترُّ راقيَّ العي  دارسي للمَ  وفيٌّ  مصعب ماجد باحثٌ والسيد 
 .السيد الأستاذ رشيد العفاقي: ةغرب القديمَ دارس المَ بمَ  وصديق الكريم الوفيِّ 

ا  من الآثار العباسية القليلة الباقية إلى يوم فهي المدرسة المستنصرية وأمَّ
ة فَّ على ضي  (الرصافة)من بغداد  فِ الجانب الشرقيِّ  شامخةً  إذ تقفُ  الناس هذا،

 .نهر دجلة

المتبقية من الولة العباسية إلى يوم الناس  وهي إحدى البنايات السبعي 
 .هذا فِ بغداد

ببنائها سنة  (ه517: ت)العباسي المستنصر بالله  الخليفةُ  أمرَ كان قد 
  .(ه524) فِ جُمادى الآخرة سنة تحتْ تُ فْ او ،(ه526)
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فيها ثماني ألف مجلًدا،  الخليفة وضعَ  أنَّ  (ه828: ت)ابن عنبة  ذكرُ ويَ 
َ ولكنِّ   !منها بقَ  لا شيءَ  أنْ  دركُ سته ي

لم والكتابة والتأليف، بل مجمعًا للعي  ،كتبٍ  كن المستنصرية خزانةَ تَ  لمْ 
 .اختصاص لكيِّ  وفيها دورٌ 

وابن أنجب  ،(ه511: ت) ر الين ابن الساعاتيمظفَّ  :ن أشهر أعلامهامي 
: ت) وابن الفوط ،(ه515: ت) وياقوت المستعصمي، (ه501: ت)الساعي 

 .(ه010: ت) ومحيي الين ابن العاقولي ،(ه022

 العلوم فِ شتىَّ  من خمسي مخطوطةً  مصعب ماجد أكثرَ  الكتور وقد جمعَ 
 . أهل العلم ا كُتب فِ هذه المدرسة أو سُمع بحضرةي ممَّ ، والآداب

بي المدرستي  تبتْ مراكشية كُ  نسخةً  -أيضًا-يه عل أستدركُ  لكنيِّ و
 .النظامية والمستنصرية

 ا بخطوطٍ ها جميعً بأنَّ مخطوطات المستنصرية التي عُثر عليَها وتمتاز 
ا فِ مكتبات خارج العراق، وأن أقدمها لا جميعً  تْ ، وأنها استقرَّ مشرقيةٍ 

 .(ه575)يتجاوز سنة 
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 :نماذج من قيود النس 
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َ عضُ رة، بَ ناظَ قاش والمُ النِّ  ياقي م فِ سي تعلَّ ن الشباب يَ مي  كثيرٌ  على  ستمرُّ هم ي
 . فطن إلى نقائص هذا الأسلوبهم يَ عضُ وبَ  ،ذلك

الرجوع إلى فعلى الشباب بالمنهج السليم،  ليسَ  هُ لكنَّ  ،اهذا عيبً  وليسَ 
 . وبقيت ليه ثغرات ،وإلا لم تكتمل تصوراته ،الراسة المنهجية

 التأليف حمىَّ  لأنَّ - اكتابً  هي تأليف أثناءَ  م مسألةً تعلَّ ي يَ الذَّ  الأسوأ هو
َ لكنَّ  ،بهرك فِ تلك الجزئيةفهذا قد يُ  -!اليوم منتشرة  سقط فِ النظرية الكلية،ه ي

 ! بواإلا فيما كتَ  -إنْ أحسَنوا- والغالب على هؤلاء أنهم لا يُسنون المم

َ ر ليهم، وبحسب المتوفِّ  م الناسُ تعلَّ يَ   الإنسانَ  الشبابي  سحب حماسةُ قد ت
ه، نقصُ فإنها تَّبُه بما يَ  ،ق مع نفسهصدُ يه أن يَ وجود، ومع ذلك علَ إلى مجاراة المَ 

تي لا ميزة النفوس العالية الَّ  لأن ذلك ،طلب الكماليو ،ستدرك النقصفي
 . عن السير إلى الأمام ،ومتعة الجماعة ،توقفها شهوة الشهرة

 : بقلم
 مختار الأخضر الطيباوي
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من تكوين علماء أو  أهمَّ  حضاريٌّ  واجبٌ ليس للمسلمي الآن 
 .رين من المستوى الأولمفكِّ 

ة مستويات، عدَّ  -يار وليس المثقفظَّ لماء النُّ والمقصود هنا العُ -المفكرون 
نتاج العلمي المتميز، أو بالتأثير فِ ولكن بالإ ،ون بالشهادات وحدهالا يتميزَّ 

ون من ذلك  وأهمُّ  المجتمع العلمي،  ة التحليل وشموليته التوليفية،بقويتميزَّ
 . صيل المعارف وتنظيمهاأوبت

فِ هندسة المعارف،  "كنط"و فِ الاقتصاد، "ماركس" مستوى فمثلًا 
 بستمولوجيا،فِ الإ "فيران"و فِ السياسة، "روسو"و فِ فلسفة المنطق، "روسل"و
 . وغيرهم كثير ...مالك بن نبي فِ اجتماعيات الحضارةو

؛ "غارودي"و "روني جيرار"و" لموسكار"و "ألتسيير" :آخرهم فِ فرنسا أظنُّ و
 .لم يبق إلا المفكر من المستوى الثاني أو الثالثو

تي تهتم بأبعاد الإنسان هذا النوع من المفكرين يتميز بالنظرية الشاملة الَّ 
 مثلًا  مكن أن تجدَ وإلا فيُ  ،لاجتماعية والاقتصادية والسياسيةالروحية وا

 أقوى ما يمكنك الظفر به، ومع ذلك لا يجعلُ  "سبنوزا"لفلسفة  "دولوز" شرحَ 
 . و إن كان فِ بابه كذلك ،ا من هذه الرجةمنه هذا مفكرً 

 ،وقوة تحليل علمي صارمة ،علماء لهم ثقافة شاملة د هنا تكوينُ فالمعتمَ 
إلى خمس أو ست  -على الأقل-لأن وسائل الفهم فِ هذا العصر تحتاج 
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 .  عن العلوم الشرعيةفضلًا  ،اختصاصات

 ،فهمه الممنوع عنك نفسك حقَّ  م فِ الواقع يجب أن تمنحَ فللتحكُّ 
علم و علم الاجتماع،و الاقتصاد،و التاريخ،والفلسفة،  :ن منوذلك بالتمكُّ 

 . النفس، والسياسة

من نقاش  ..ةالعامَّ  ور العوةي ن طَ مي  العلمُ  خرجَ نحتاج إلى هؤلاء ليَ 
من لأنه  ،الجادِّ  إلى التأصيل الأكاديميِّ  ،ومناكفات مواقع التواصل الشوارع

 .عن الواقع مفصولةً  والأحلامُ  ،وعيٍ  دونَ  الأفعالُ  هذه الفئة ستكونُ  غير

 .الفعل والحلم :وام النهضةوق

عباقرة الإسلام وحتى الغرب كانوا أقوى من شيوخهم إلا فِ  ا كُّ تقريبً 
 ،م وإن لم يكن من هذه الفئة المطلوبةالمعلِّ  ما يعني أنَّ  ،قليلة حالاتٍ 

إياهم وإفادته  ،وذلك باختصار الطريق على الطالب نها،يمكنه أن يكوِّ 
ا إلى فليس مضطرًّ  وتمرين ذهنه على التصور المطابق، ،بخلاصات تجربته

 .نسخ نفسه فِ تلامذته

الخلل أو  فِ تكوينه العلميِّ  النقصَ م المعلِّ درك مع الوقت والممارسة يُ 
 ،أو يكتشف سبب ضعف النوعية فِ الفكر فِ منهج المؤسسات العلمية،

ُ  ،ذلك عند الطالب فيحاول سدَّ   أعلى مرتبةً  بةٍ سهم فِ تكوين طلَ وبهذا ي
 . ا منهفكرً  وأدقَّ 
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فِ عقلك،  الأستاذُ ها ضعُ أو يَ  ،تحفظها جاهزةً  بضاعةً  الآن ليسَ  العلمُ 
  :هو شيئانوإنما 

  .قةذات قيمة معرفية عالية وموثَّ علومات وفيرة مَ  -

 . درة على توظيفها فِ بناء تصور المسألةوقُ  -

الجسم المعرفي الذي  هي حجمُ  :لباتي تواجه الطوالمشكلة الحقيقية الَّ 
 هتي تعني اهتمامالاختصاصات الَّ  هم كِّ على فَ  قدرةٍ  دونَ  يومٍ   فِ كِّ كبُُ يَ 
 . استدراك ذلك عليه صعبفي ه،نوعية فكرو

وفهم طرق  ،أن يقودك فِ اكتساب أدوات التفكير هو الشيخالأستاذ أو ور دَ 
ن لنفسك ويدلك على العناوين المفيدة فِ مرحلتك، ومن هذا تكوِّ  الاستدلال،

َ ا نقديًّ التصور وحسًّ  قوةَ   . عارفك ومجاراة الجسم المعرفيمَ  سمح لك بتحديثي ا ي

ونظر فاحص  ،راء الموضوعواستق ،سبُ :ذلك بالتالي ص كَّ يمكن أن نلخِّ 
 . بقوة عقلية للاستدلال

 :طريقة التعليم المعاصرة على أساستطوير إلى بطبيعة الحال نحتاج 
 . الاستيعاب للموضوع، والنقاش بالتصور وليس بالمعلومةوالتنظيم، 

 ه ضعفُ ه سببُ بقاء بعض طلبة العلم فِ موضوع الحديث اليني وحدَ 
فِ فهم الموضوعات  ه الاستدلاليِّ ونظرُ  ذكاؤه الفطريِّ ه هم يسعفُ الثقافة، وبعضُ 

 . غير الينية لكنها شخصيات قليلة
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ا من المستوى ا من الجميع أن يكون مفكرً بطبيعة الحال ليس مطلوبً 
 . ودبَّ  ن هبَّ ن ك مَ على أقدامهم مي " العفس"لكن كذلك لا يجب  ،الأول

وجودة، مَ  النوعية غيرُ  هذهي  أنَّ  عتقدُ شة، وأنا أبنا مهمَّ نَُ  ا أنَ منِّ  عتقد كثيرٌ يَ 
َ  تكونَ  خبة أنْ ب على النُّ  يَج وأصلًا   .تهايَّ حرِّ  حفظَ فِ الهامش لتي
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ل،  ، وظللتَ مئة صفحة مثلًا  بقراءةي  هل سبق لك أن لُمِّفتَ  ل وتؤجِّ تؤجِّ
تقرأ صفحة وتغفو، ثم تقرأ  أمامك إلا ليلة واحدة رحتَ  حتى إذا لم يبقَ 

توحي بأنك قد  عميق يفيض بأحلامٍ  فِ نومٍ  صفحة وتغفو، ثم ذهبتَ 
 !فت به؟قراءة ما لمِّ  استكملتَ 

رين الذِّ  ليِّ ويُدث مع جُ  هذا ما حدثَ  اد والمفكِّ ين التحقوا الكتِّاب والنقِّ
بُها والانغماس فِ الاجتماعي، وصار حضورهم اليومي فيها وعَ  بوسائل التواصل

ُ تفاصيلها الِّ  ا على القراءة والكتابة مً غني من جوع، مقدَّ سمن ولا تُ تي لا ت
ن ا عن الإبداع ومَ ن غاب عن هذه الوسائل منقطعً اعتبار مَ  ل، إلى درجةي والتأمُّ 
أو  كتبوا مقالةً ي لم يَ سفي المنغمي لِّ المثقِّ جُ   للعطاء، ومع أنِّ مواصلًا  حضرَ 

ا زملاؤهم الغائبون كثيرً  ا منذ سنوات، فيما أنجزَ صدروا كتابً ا أو يُ نشروا بحثً يَ 
 !من المقالات والراسات والكتب

تي يقف هم والِّ تي تتلبِّسُ من الأوهام الِّ  عددٌ  :ةً المنغمسي بلَّ  ومما يزيد محنةَ 

 : بقلم
 غسان إسماعيل عبد الخالق .د.أ
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اء آليات التفاعل الفوريِّ م التواصل المباشر مع الجمهور على رأسها توهُّ  فِ  جرِّ
عليه  غلبُ وتَ  وآليٌّ  هذا التفاعل شكلٌّ  ، رغم أنِّ وسائل التواصل الاجتماعيِّ 

كما يقف . ويخلو من محاورة الأفكار ووجهات النظر ،المجاملة النمطية المقيتة
اء الانسياق خلف تفاصيل الأحداث اليومية، على رأسها وهَ  م المواكبة جرِّ

الانجرار خلف هذه  لقول بأنِّ إلى ابحاجة  ولستُ . اا ودوليًّ ميًّ ا وإقليوطنيًّ 
ِّ مي بتصيير المثقِّ التفاصيل اليومية قَ  من المتابعي  ا لثلِّةٍ ا منافقً ا نمطيًّ قً ف معلي

ف ل فِ اعتقاد المثقِّ وأما ثالثة الأثافِ فِ هذه الأوهام فتتمثَّ . السطحيي
اصة بخعن الإنجاز الكتابي، و قيقٌّ ح درجها بديلٌ تي يُ شذراته الِّ  س بأنِّ المنغمي 

تي صارت ر الِّ ها إلى التقاط الصوَ يتسابق نجومُ  إذا قُيِّضت له المشاركة فِ ندوةٍ 
 .وىالنظر عن المضمون والمحت ضِّ غَ ل الليل الأبرز على حيوية المشاركة، وبي مثِّ تُ 

ذهب بما ، فقد داهمتنا جائحة الكورونا، وكادت تَ المأساةُ   تكتملَ حتىِّ 
ذه لهآلات والم واقعالل  من أن ينبُوا لتأمُّ وبدلًا . فيع هؤلاء المثقَّ  من تمنُّ تبقىَّ 

 ، انساقَ من حيزِّ الفعل إلى حيزِّ الافتراضقلت الحياة الكارثة البشرية التي نَ 
ا من التفاخر بالإعراض عن لكتروني؛ بدءً هم مع مهازل الفضاء الإمعظمُ 

رف النوم ا بتصوير غُ مرورً  ،البلاهةوالاستسلام لحالة  ،راءة والكتابةالقي 
 !ب على إتقانهاى التدرُّ تي جرَ ر أطباق الطعام الِّ بنشر صوَ  انتهاءً  وليسَ  ،لةالمهمَ 

لقد كانت الكارثة قاسية وصادمة إلى درجة إشعار معظم : قد يقول قائلٌ 
فهم الشهور كْ تَ  ألمْ ... ولكن -اوهذا صحيح نسبيًّ -في بانعدام الوزن المثقِّ 



 

17 

تي مرِّت لاستعادة شعورهم بالتوازن والشروع فِ ترتيب أولوياتهم، الطويلة الِّ 
َ بكثير من مثقِّ  أسوةً  َ م المتقدِّ في العال ا خروا وسعً يدَّ  ين لمْ م الثالث ، الذِّ م والعال

 ؟ ي فرصةً لتصيير التحدِّ 

لكننا لا ! فمآسينا تكفينا ،ا للذاتنا جلدً حسبُ : اوقد يقول قائل أيضً 
ق بالثقافة؛ فما اصة ما تعلَّ بخشيء، و المراهنة على ما لينا من كِّ  ملك ترفَ نَ 

َ  ،غري بالاطمئنانلينا منها لا يُ   عة منذُ من البطالة المقنَّ  شهد حالةً لأنها ت
ة من فِ اجترار ما كتبه ثلَّ  ا الاستمرارُ عد مجديً يَ  ولمْ ! ا على الأقلعشرين عامً 

 الأفكار تحتاجُ  فِ القرن العشرين، لأنِّ ب رين العرَ اد والمفكِّ المبدعي والنقِّ 
ت رهينة إعادة الإنتاج الشمنية قا حتى تتطور، وإذا ظلَّ ا خلاَّ ا جدليًّ توليدً 

حتى هذه الإعادة السطحية، صارت : نقول بالغي  وبأسفٍ . ضمر وتذوبوف تَ فسَ 
وا رين، صيرَّ اد والمفكِّ غير قليل من المبدعي والنقِّ  ما دام أنَّ ؛ اا نادرً إنجازً 

ات للمهاترة والنميمة والفكاهة والاستهزاء والشتيمة، إلى  صفحاتهم إلى منصِّ
ا ، جً هذا الشاعر المبدع قد صار مهريِّ  أنَّ  يصعب معها تصديق حقيقةي  درجةٍ 

ه ي كان يشار إلير الذِّ المفكِّ  وأنِّ ، االناقد المرموق قد صار حكواتيًّ  ذاك وأنِّ 
 !للشتائم نان قد صار راجمةً بالبَ 
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ُّ صي وْ المَ   عبُ ي والعارفيهر به الكثير من العلماء والمبدعاشت لقبٌ  ليي
ِّ  كابن الأثيري .. .ريخأالت ، وابن ، ومحمد بن نصر الموصليِّ ، وأخوَيهالمؤرخ الموصليي

بي أبو الحسن علي بن أ، والفقيه الموصليِّ بو يعلى أ، و عالم النحو الموصليِّ جنيِّ 
، وصاعد بن الحسن الموصلي، ا المرجاني الموصليِّ بو زكريَّ أ، وبكر الموصليِّ 

 .وغيرهم كثير ،براهيم بن بكر الموصليِّ او

 عن مات المدينة الراعية للعلوم والأدب فضلًا فالموصل امتلكت مقوِّ 
 . غراضع الأا ومتنوِّ ا متميزً ا حضاريً امتلاكها إرثً 

 ...هذه المدينة عتيقة ضخمة": قائلًا  ير فِ رحلتهبَ بن جُ ا حالةُ وصفها الرَّ 
وفي المدينة مدارس  ...تناستعدادها لحوادث الفي  أهبةَ  حصينة فخمة، قد أخذتْ 

 ."ها القصور المشرفةكأنَّ  للتعليم نحو الست أو تزيد على دجلة فتلوحُ 

المدينة المشهورة العظيمة ": "البلدان معجمي "فِ  ويُّ مَ الحَ  تُ يقول ياقوْ و
إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كبًُا وعظمًا، وكثرةَ خلق وسعة رقعة، 

 :بقلم
 الحيِّانيِّ  هَ عد طَ رَ 
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كبان، ومنها يقصد إلى جميع البلدان، فهي باب العراق فهي محطِّ رحال الرُّ 
ومفتاح خراسان، ومنها يقصد إلى أذربيجان، وكثيًرا ما سمعت أن بلاد النيا 

نيسابور لأنها باب الشرق، ودمشق لأنها باب الغرب، والموصل : ثلاثة العظام
ها وصلت يت الموصل لأنَّ مِّ وسُ : لأن القاصد إلى الجهتي قلِّ ما لا يمر بها، قالوا

بي الجزيرة والعراق، وقيل وصلت بي دجلة والفرات، وقيل لأنها وصلت بي 
كان يسمىِّ الموصل، وهي  بلد سنجار والحديثة، وقيل بل الملك الذي أحدثها

مدينة قديمة الأسِّ على طرف دجلة ومقابلها من الجانب الشرقي نينوى، وفي 
 ".وسط مدينة الموصل قبُ جرجيس النبي

والمدارس التي كانت  بطي والرِّ  سها ببناء المساجدي ياهتم أهلها منذ تأس
 . ا لطلب العلم والمعرفةمركزً 

الأوائل سار عليها  هاوأهلوصل الموهذه الأسس التي وضعها علماء 
 . حفادهم حتى يومنا هذاأبناؤهم وأ

 .والعلمية ةي الشرعيَّ  العلومي  مي ا من حرصهم على تعلُّ وهذا ما نراه واضحً 

طيبة بي علماء العالم  سمعةٍ  والموصل وطلبة العلم فيها ذو وعلماءُ 
ريخ أفِ التنوابغ علماء فِ الفقه، وعلماء فِ الطب والهندسة، و الإسلامي قاطبة،

 .اطون بارعون وشعراء مبدعون واللغة واللغات، خطِّ 

مثال على ذلك، ما حدث مع جيش  ا الشجاعة وحسن التدبير فخيرٌ أمِّ 
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، سهلًا  اسائغة وصيدً  أن الموصل لقمةً  نادر شاه فِ حصاره على الموصل، فقد ظنَّ 
ينهكها، ه ولم نهكه وجيشَ أا حاميتها، فضرب عليها حصارً  ةي ظم جيشه وقلَّ لعي 

ا ذا حكيمً  السنِّ   كبيرَ سروا رجلًا أه بالأخبار والأسرار، فنعيون يأتوفأرسل ال
: فأجابه !؟اروجه جيشه الجرَّ فِ اء صمود هذه القلعة الشمَّ  فسأله عن سرِّ  بصيرةٍ 

بيت بئر ماء  ها حصارك، ففي كِّ ن هذه المدينة لا تجوع ولا تعطش ولا يهمِّ إ
وعسل  وسمنٍ  من حنطةٍ  خرون ويخزنون ك شيءٍ وأهلها يدَّ  ،يشربون منه

د على ذلك حم يخزنونه فِ برطمانات كبيرة، وزي وملح وجوز وتي وتمر وحتى اللَّ 
 .ون، متراحمون، متعاونون، فكيف لك النصر على مثلهمفهم متحابِّ 
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 مقدمة •

لا تستقيم العملية التعليمية إن لم تأخذ هذه المقومات الثلاثة حقها من   
 من وزارة التربية وانتهاءً  االاهتمام المطلوب من ك الجهات المسؤولة عنها، بدءً 

وإذا ما أحسنِّا التعامل معها فإننا نكون قد  ..بالأهل والمعلم ابالطالب مرورً 
 .متماسك وقويأسهمنا فِ بناء جيل علمي 

 :الطالب - 1

هو التربة التي تكون مهيأة للزراعة، منذ أن يبدأ الطفل اللفظ والنطق   
ما  ان يهتم بالطفل وغالبً والمم، أي أن الاهتمام يجب أن يبدأ من الأسرة، ممِّ 

مباشر معه فِ الطعام  تكون الأم هي الأصل فِ تنشئته، لأنها على اتصالٍ 
ة على عاتقها كبيرة، وهنا يختلف ك تكون المهمِّ والشراب واللباس، ولذل

 :بقلم
 شَوقيي المَعَريِّيِّ . د
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للشهادة التي تحملها، وتلي مرحلة الأم  اعً وأخرى تبَ  المستوى العلمي بي أمإ 
ضع الطفل فيها أو المرحلة الابتدائية فِ المدارس الرسمية، مرحلة الروضة إن وُ 

ث من حي ..ولا شك أن هناك فوارقَ كبيرة بي المدرستي الخاصة والعامة
الاهتمام والتعليم ولاسيما فِ المرحلة التي تهيئ الطالب للصف الأول إذ إن 
اعتماد المدارس الخاصة مناهج أجنبية متميزة تجعله يتفوق على طالب المدرسة 

م من الألعاب وما ري م من هذا النوع من التعليم كما حُ الرسمية الذي يُُرَ 
 .. والذاكرة والتفكيريتصل بها من وسائل تعليمية تحفز وتنشط العقل 

المعروف أن البناء القوي يقوم على أساس قوي متي، فالطالب الذي  
س على مناهج جيدة يفترض أن يستمر إلا إذا عاقته عوائق أو شغلته  سِّ

ُ
أ

مشاغل أو أصابته أمور أوقفته عن السير أو متابعة ما بدأ به، من هذه العوائق 
من المرحلة  ار هذه الحالة بدءً الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، وتظه

 .فالجامعية ..الإعدادية، وتزداد فِ الثانوية

 :المدرس/المعلم - 2

المدرس هو الأصل فِ العملية التعليمية، وقد /كثيرون يعتبُون أن المعلم  
، لأنه صلة الوصل بي الطالب والمنهاج، ويقع عليه ايكون هذا صحيحً 

 ..سرة الأم أو الأبعبء كبير يتابع فيه ما بدأت به الأ

هيِّأ له ا كان المعلم هو الأساس فِ العملية التعليمية كان الواجب أن يُ ولمَّ   
على أداء المهمة، وفي مقدمتها العلم الذي يجب أن يُمله،  اك ما يجعله قادرً 
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وهذا يقع على عاتقه، لأنه هو من اختار هذه الطريق، فما من شهادة حتى 
، فالشهادة مثل جواز السفر، تسمح لك بالعبور امعلمً  االكتوراه تجعل شخصً 

م إلى مرحلة التعليم، وما يُصله الطالب عند تَّرجه فِ من مرحلة التعلُّ 
بحسب  ا يجب أن يُمله وأنا أعطي مثالًا ممِّ  ابسيطً  االجامعة لا يعادل جزءً 

اختصاصي، فما يُصل عليه طالب قسم اللغة العربية فِ الجامعة لا يتجاوز 
 ..عشرين بالمئة مما يجب أن يملكه المعلم من المعرفة% 27

ولكن الكثيرين يتوقف جهدهم عند الشهادة مع قليل من المعلومات   
ل نفسه بمنهاج لا يجرؤ على أن التي تناسب المناهج التعليمية فيكون قد كبَّ 

يتجاوزه بحرف أو لا يجرؤ أن يجيب عن سؤال واحد من خارج المنهاج الذي 
 ..درِّسون إلا الشهادات وخاصة البكالورياوهذا عاينته عند كثيرين لا يُ  يدرسه،

، وربما حفظوا أرقام الصفحات (بصم)فيحفظون المنهاج عن ظهر قلب 
فتباهوا أمام طلابهم الذين جعلوا ك واحد منهم سيبويه زمانه وشكسبير 

 ..زمانه وخوارزمي زمانه وأينشتاني زمانه

كيلا يتعبوا بتحضير منهاج  ،ديل المناهجلذلك لا يفضل هؤلاء تع  
 !..جديد

، اويصنع منه مجتهدً  كسولًا  اس طالبً إن المدرس الناجح هو الذي يدرِّ   
ومثله المدارس التي تفاخر بطلابها الذين هم فِ الأصل متميزون ويعملون 

فقط،  ..ليزيدوا إلى معلوماتهم ما يعادل علامتي( عدة النصب)معهم مع 
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 .ق الأولىتلك المدارس لا تحجز لطلابها تذاكر التفوِّ  والليل أن

 :المنهاج - 3

ما من منهاج يرُضي الطالب والمدرس والأهل والمجتمع، وهذا   2-4
طبيعي، وقد تكون نسبة التفاوت فِ الإعجاب كبيرة بي مادة ومادة، من 

العلمية حيث حجم المادة العلمية ومن حيث طريقة تقديم هذه المادة، فالمادة 
مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم  افِ المواد العلمية لا تتغير كثيرً 

 طريقة تقديم هذه المواد لا تروق للبعض، ونحن نعاني منذ زمنٍ  لكنَّ ..الحية
من كثافة مادة العلوم حتى صارت المادة الأصعب فِ البكالوريا وتقدمت  بعيدٍ 
بل تصعب طريقة تقديم المادة للطالب من قي  ن هنامي  ..على الرياضيات اكثيرً 

 ..لإيصالها إلى الطالب امميزً  اوتحتاج من المدرس فنً  ..المدرس

، فهي (اللغات والتاريخ والجغرافية والفلسفة)ا مواد العلوم الإنسانية أمَّ   
والأسلوب الأدبي أصعب  اأدبيً  االأصعب من حيث التأليف، لأنها تحتاج أسلوبً 

لذلك يضمن الطالب أن ( 2=  4+  4)ة فِ الإجابة قائم على القِّ من العلمي ال
 ..ة فِ هذه الموادينال العلامة التامِّ 

لا ..تحت عنوان تطوير المناهج النا المناهج كثيرً نحن فِ سورية عدِّ   2-2
أعرض هنا ما أسمعه عن المواد لمها؛ لأنني غير مختص، ولكن سأخصص 

 ..ختصاصي أقصد اللغة العربيةعليه وقرأته با كلامي بما اطلعتُ 
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ما نشرت أشياء تتصل بالمنهاج للتصويب والتصحيح والتعديل،  اكثيرً   
ا فيه مصلحة لمي  عًا مي تطوُّ قدمت ملاحظاتي للمؤلفي والمقوِّ  بعد أن كنتُ 

المنهاج التي ستنتقل إلى الطالب والمعلم، ولكن لم يأخذوا بها لمها؛ ولما كنت 
: امن صحة معلوماتي كنت أكتب على مسؤوليتي، وكنت أقول دائمً  امتأكدً 

 اهذا رأيي ولا ألزم به أحدً 
ُ
ريد أن أعيد ما نشرته من قبل، ولكن كتبت ، ولا أ

 وهذا يتطلب من الآخرين كٌّ . ا يجب أن يكون فِ مناهجناعمِّ  اهذا نموذجً 
 اللوم وتَّفِّ  بحسب اختصاصه، لتكون مناهجنا صحيحة علمية، فيخفِّ 

 .الشكوى من الحجم وربما من الأسلوب

إن مناهج اللغة العربية فِ المراحل لمها ولا سيما المرحلة الثانوية   2-2
بحاجة إلى إعادة بناء، تكون متسلسلة ولاسيما فِ القواعد النحوية 
والصرفية، فمن ينظر فِ المرحلة الإعدادية يكتشف التفاوت بي ما ورد فِ 

صفي السابقي إذ لا يعقل هذا الحشد من دروس النحو التاسع وما ورد فِ ال
 .حتى ليشعر الإنسان أنه الأساس( ومعه النصوص الشعرية)فِ التاسع 

وتوزيع الروس على ..إننا بحاجة تأليف تقوم على عملية نفض ك ما فيها  
ولاسيما النحو فمن يطلع على المادة ..الوحدات على نحو علمي ومنطق

فيد الطالب فِ الكتابة ولاسيما ما أثبت تفي بالغرض ولا تُ يكتشف أنها لا 
 .فِ كتاب البكالوريا

 :أهمها ،إن المناهج المريُة يجب أن تتوافر فيها شروط كثيرة  2-1
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اللغة فِ ك المواد، ولا  الأسلوب السهل الذي يجب أن يعتمد سلامةَ  -
 .يكفي المدقق اللغوي لتكون لغة الكتاب سهلة

سبان أن فئة كبيرة من المجتمع لا قدرة لها على خذ فِ الحُ ؤيجب ان يُ  -
قدم المناهج فيقرؤها ك فرد فِ المجتمع فترض أن تُ الرس الخاص؛ لذلك يُ 

ضاف إلى هذا أن فئة من الطلاب يتقدمون إلى الشهادات ويفهمها، يُ 
 ..وهؤلاء فِ معظمهم فقراء..اأحرارً 

فِ المم الذي يُذف أول ما الابتعاد عن التبذير اللغوي والإسراف  -
 ..!يُذف من المدرس فيفرح الطالب والأهل

ن بحاجة إلى تكامل جهود ك ونح.. هذه عناوين على الرغم من طولها •
من له علاقة بالعملية التعليمية، لا تقوم على الانتقاء بحسب الأهواء 

 .الشخصية أي الواسطة، ولاسيما فِ التأليف والتقويم
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 وتَحبْيري  ولي القَ  رعوا فِ تصْريفي نون مثلَ ما بَ ن الفُ مي  العربُ فِ فنٍِّ  ما برعَ 
عون اقتيدارً  ،ااختيارً  يقَولونَ  ،ياني البَ  شا فيهم وفَ  ،عراءثُر فيهم الشُّ  كَ حتىَّ  ،اويُبدْي

 .الفُصحاء

للنابغة الذبياني  وكانتْ  ،بالعرَ  إلا فِ أنديةي  عري للشيِّ ا وما عَرَفت النيا سُوقً 
لْدٍ  وهو  ،يأوي إليها الشعراءُ من ك حَدَبٍ وصَوبْ ،فِ سوق عكاظ قُبِّةٌ من جي
كُمه ،يسَمعُ منهم م مَ  ،ويَقضي فيهم بحي ر من أساء ،ن شاءفيقدِّ  وما خبُُ  ،ويؤخِّ

انَ   .من ذلكم ببعيد حسِّ

ِّ  الكريمُ  القرآنُ  نزلَ  فِ  رجل واحدٍ  والعربُ على قلبي  الأميي  على النبيي
 ِّ وأذهلتهم  ،وأدهشهم خبُُه ،فشغلهَم أمرُه ؛راقة البيانسان وعَ فصاحة اللي

شْر ي كيفاحًا على أن يأتوا بقرآن مثله أو بيعَ وجابههم القرآنُ بالتحديِّ  ،بلاغتُه
لسنتُهم  ،من مثله واحدةٍ  من مثله أو بسورةٍ  رٍ سوَ 

َ
فحَصَرَت صُدورهُم وخَريسَت أ

ينئذٍ  متهُْم حي ة ولزَي  .الحجُِّ

 :بقلم
 ديعبد البَ رحات عَ  فَ زميعَ . د
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ة العربَ كما أجادتْ  بيلِّةً  صناعة البيان سَجيِّةً أجادتْ  على أنِّ أمِّ  ،نقدَه جي
م الذين استمعُوا إلى وهُ  ،هم على الشعر والشعراء معلومة مشهورةتدراكاتُ واسْ 

وما وقفوا فيه على لفظٍ  ،وحْْ تَتْرَىمن الفرقان تُتلَْى على فتراتٍ من ال آياتٍ 
وكثرة  ،ول فِ القرآن الكريممع اتساع مسالك القَ  ،قاصٍر ولا مَعنًى ساقطٍ 

يد  ،علومه ومعارفه كالقصص والأمثال والوعظ والإرشاد والوعْد والوعي
 ...والحلال والحرام والجنة والنار

زةٌ بيانيِّة مَعنًى ولا خلاف بي علماء العربية فِ أنِّ القرآن الكريم مُعج
عف  ، مُفرداتهومن جوانب إعجازه الباهرة تََّيرُّ  ،ومَبنى وسلامتها من الضِّ

زيل عن حيث تتنزَّ  ،والابتذال
ُ
لُ كُّ مفردةٍ فِ مكانها اللائق بها الذى لو أ

ا خللٌ فى المعنى أو ذَ  تَى منه إمِّ
َ
ه أ وسنشفع التنظير  ،هابُ رَونقي الفصاحةي مَوضْعي

 .-إن شاء الله-يكون الناس على بيَنة وبُرْهان  بالتطبيق حتى

 : المفردات فِ القرآن الكريموأعني بتخيرُّ  ، مفرداتهمن وجوه إعجازه تََّيرُّ ف
 .وسلامته من الضعف والابتذال ،ومطابقته لمعناه ،وقعهفظ فِ مَ ة اللَّ دقَّ 

فمنها ما يدلِّ على المعنى بأصوات  ،زايا عديدةبمَ  ةُ تَّتصُّ والمفردة القرآنيَّ 
ها ر ومنها ما يصويِّ  ،ومنها ما يدلِّ على المعنى بالإيُاء والظلال ،الحروفي وجرسي

 .المعنى بطريقة التجسيد والتخييل والتشخيص

من اليسُْ فِ المقال مراعاة لحال  ولنشرع الآن فِ بيان ذلك على نحوٍ 
 .ن كِّ فنِّ بطرفٍ القارئ المُثقِّف الذي يُرصُ على أن يصُيب م
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فهو  ،ا إلى ملاحظة السياقولا ريب أنِّ دلالة الكلمة المفردة تفتقر دائمً 
 ،والحركة بعد السكون ،وتمنحها الحياة بعد الموت ،الروح التي تسْي فِ الكلمة

 .وتقبح فِ غيره ،وتحسن فِ موقع ،كما أنِّ الكلمة تَّتلف من سياق إلى سياق

آن الكريم فيه من المعنى ما لا تنهض به فِ القر تعارةٍ اسْ  لفظي  وكُّ 
فالق ظلمة الليل  :أيْ  ،من سورة الأنعام{ فاَليقُ الْإيصْباَحي }: كقوله تعالى ،الحقيقة

ولأنه  ،والفلقْ فِ هذا السياق أبلغ من لفظ الحقيقة كالشقِّ ونحوه ،بنور الصباح
َ فاَليقُ الْحبَِّ وَ } :قال فِ الآية قبلها مباشرة اوج بي الآيتي فِ يُز لي { النَّوَى  إينَّ اللََّّ

 .اللفظ المعنى

غْ عَليَنْاَ صَبًُْا} :وفي قوله تعالى فرْي
َ
هي قَالوُا رَبَّناَ أ اَلوُتَ وجَُنوُدي ا برََزُوا لجي { وَلمََّ

 ،ولفظ الاستعارة أبلغ لأنِّ الإفراغ فيه معنى الكثرة وزيادة ،من سورة البقرة
 .الأقدام فيهي  تزلُّ  وطنٌ مَ  العدويِّ  ولقاءُ  ،خاصٍِّ  ا من نوعٍ والمقام هنا يقتضي صبًُ 

يمَ } :فِ قوله تعالى( عَقيم)ولفظ  يحَ العَْقي مُ الرِّ رسَْلنْاَ عَليَهْي
َ
من { وَفيي عَادٍ إيذْ أ

ا لها بالمرأة تشبيهً  ،الريح التي لا تلقْح شجرا :أي ،استعارة بليغة ،سورة الذاريات
وهو لفظ له إيُاءٌ وظلالٌ نفسية  ،تنتج ولاالعاقر أو الناقة العقيم التي لا 

 .كثيفة

كييَ }: وقوله تعالى عْريضْ عَني المُْشْري
َ
 ،من سورة الحيجْر{ فاَصْدَعْ بيمَا تؤُْمَرُ وَأ

والاستعارة  ،تامٌّ  وانفصالٌ  والصدْعُ تباينٌ  ،واللفظ مأخوذ من صَدْع الزِّجاج
هو البلاغ  - عليه وسلمصلى الله-أبلغ للإشارة إلى أن البلاغ المأمور به 
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 .صَدْع الزجاج ونحوه ني بايُ والذي يظهر أثره كتَ  ،النافذ إلى القلوب ،المخصوص

 ها وأصواتي هرسي  كاملٍ  وحدها بتصوير مشهدٍ  القرآنيةُ  المفردةُ  وقد تستقلُّ 
يهَا}: كما فِ قوله تعالى ،هاروفي حُ  وفي جرْس  ،من سورة فاطر{ وَهُمْ يصَْطَريخُونَ في

 مما يَجمْعُ على ،عضها فِ بعضبَ  ل الأصواتي بتداخُ  ما يوحي (يصَْطَرخونَ ) الكلمةي 
 .العذاب البدنيِّ والإيلام النفسيِّ  الكافرين فِ الآخرة بيَ 

ونَ )ولفظ  ونَ إيلَى ناَري جَهَنَّمَ دَعاًّ }: فِ قوله تعالى( يدَُعُّ من سورة { يوَْمَ يدَُعُّ
 ،بالسخرية والإهانة إيُاءٌ  وفيهي ، نفٍ ن عُ لا يخلو مي  شديدٌ  دفعٌ  :عُّ والَّ  ،الطور

 .سياق التحذير والتهديد ،وكله مقصود فِ هذا السياق

وذلك  ،اهة التعبيريةالنزَّ  نةً بقصدي ا معيَّ الكريم ألفاظً  وقد يسَتعملُ القرآنُ 
وهذه المفردات تمتاز بظلالها  ،فيها التصريح تي لا يسُتحبُّ واطن الَّ فِ بعض المَ 

 .الكثيفة الموحية

فضَْ )وهو أمرٌ يشَيع فِ الحديث عن العلاقات الزوجية من مثل لممة 
َ
( أ

فضَْ  بَعْضُكُمْ إيلَى  بَعْضٍ } :فِ قوله تعالى
َ
خُذُونهَُ وَقدَْ أ

ْ
من سورة { وَكَيفَْ تأَ

تصوير العلاقة بي  ا من المعاني فِوهي لممة تََّتزلُ فِ رحمها كثيرً  ،النساء
 . الرجل وأهله

ِّ  سعُ يتَّ  والإفضاء لفظٌ  ة بي عنويَّ ة والمَ يَّ فِ دلالته لتصوير العلاقة الحسي
ة  وهو مقصودٌ  ،يْ الزوجَ  فِ هذا السياق؛ لما يثيره فِ نفس الرجل من معاني العزِّ
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 .من الهدايا والهبات قبل طلاقها هُ ع عن المطالبة بما أعطاه زوجتَ والترفُّ 

عْرُوفاً}: في قوله تعالىو ن تَقُولوُا قوَْلًا مَّ
َ
ا إيلاَّ أ ًّ دُوهُنَّ سري ن لاَّ توَُاعي كي

من { وَلَ 
سورة البقرة، وذلك فِ مَقام التعريض بحاجة الرجل إلى المرأة المطلَّقة إذا كانت 

 .له رغبة فِ الزواج بها وهي ما زالت فِ عدتها

ل فتأمَّ  ،والإشارة عن العبارة ،يحقام يغُني فيه التعريض عن التصروهذا مَ 
  .كناية عن العلاقة الزوجية{ السِّْ }خاصية التعبير بـكلمة 

 .وتزَلِّ فيه أقدامُ البلغاء ،وهذا باب تطيشُ فيه عقول الأدباء
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ر، وإن أحدهما عن الآخَ  ينفكِّ  ، متلازمان لاجد النقدُ وُ  جد الأدبُ أينما وُ 
يتحرك  إلا إذا كان بي يديه أدبٌ  أسبق من النقد فلا يكون نقدٌ  كان الأدبُ 

 .صدر رأيهفيه ويُ 

ستاذية، فلا غرابة أن يكون الأ حاكم على الأدب، بل يتبوأ مكانةَ  النقدُ 
 فِ أساسه ونشأةي  ، فالنقدُ نسانية بمفهومه العامِّ النقد من أرقى الراسات الإ

 مينها، فالنقدُ ها من سَ ه نابع من نقد الصيرفة وتمييز الراهم غثِّ حه أنِّ مصطل
د بالأدب شعرًا ونثًرا، فنقد الأدب ونقد الاجتماع، ونقد عام لا يقيَّ  مفهومٌ 

 :غويرجع إلى الأصل اللُّ الحديث ونقد الرجال، وغيرها، وفي مجمل معانيها تَ 
 .التمييز وتَّليص الأصيل من الزائف

ر النقد على الأدب بالغ الأهمية، إذ إنه رافقه من بدايته وسايره لذا كان أث
اء ما وصل إلينا من إلى العصور الحديثة، فلا يستغني أدب عن نقد، ومن جرِّ 

 : بقلم
 محمود حسي الزهيري. د
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لمحات نقدية، ولطائف إشارية على الأدب، نلمح أنه كان يتخذ كرسياً يجلس 
وما  جر التاريخ،عليه فيصدر أحكامه، ويوجه آراءه إلى الشعراء والأدباء منذ ف

ودليل على ما نذهب إليه، قال  ،قصة النابغة الذبياني إلا شاهد على ما نقول
ضرب له قبِّة حمراء من أدم بسوق عكاظ، فتأتيه كان النابغة يُ ": الأصمعيُّ 

لولا النقد لبق الأدب يراوح : ونستطيع القول ".عليه أشعارهاالشعراء فتعرض 
ه، وفي الوقت مضجعَ  وأقضَّ  النقدَ  ر، فالأدب أقلقَ م ولا يتأخَّ مكانه، لا يتقدَّ 

ه، ولم يستطع الأدب  عيوبَ ه ونفَ ح مسارَ ب الأدب وصحَّ صوَّ  نفسه النقدُ 
الإفلات من قيد النقد على الرغم من محاولات الشعراء والأدباء التخلص منه 

ما بي الأدب والنقد، ونحن نرى أنها  خصومةً  وتهميشه أحياناً، فترى كأنَّ 
خصومة، غير أنها خصومة شريفة؛ فلا الناقد يكتفي بالنظر والتدقيق، ولا 
الشاعر يتغافل عما يقوله النقد والنقاد، بل إنه ليرهب قول الناقد فيه، وربما 
تجرأ فرفض قولهم، وما قصة الفرزدق عنا ببعيد؛ سأله أحدهم على ماذا رفعت 

 :من قوله "مُجلِّفُ "

ن المَ   يدََعْ  مَروانَ لمْ  وعََضُّ زَمانٍ با ابنَ   فُ لَّ ـجَ ـةً أو مُ ـإلاِّ مُسْح الي مي

 .واعلينا أن نقول وعليكم أن تحتجُّ : وقال ،فشتمه 

 ،وقافية ،فالناقد يطلب من الشاعر المزيد، بينما الشاعر مقيد ببحر
صدره، وواقع وأزمات نفسية تَّتلج فِ  ،وشعور، وخيال، وقيود اجتماعية

ه ولا يفلات منه، غير أن الناقد لا يعفيصطدم به؛ بل لعله لا يستطيع الإ
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 .  يلتمس له عذرًا

 :الملك بن مروان فلقد أنشد ابن قيس الرقيات عبدَ 

ثَ بالمدينة قَدْ  وجَْعْننَي وقَرعَْن مَرْوتيهْ   إنَّ الحوَادي
َ
 أ

عه من نقده وتناوله الملك لقوله إلا أنه لم يمن فعلى الرغم من طرب عبد
ما عدوت كتاب ": ، فقال ابن قيس"أحسنت لولا أنك خنثت فِ قوافيه": بقوله
غْنى عنيِّ م}الله 

َ
 ."{اليهْ هَلكَ عنيِّ سُلطْانييهْ ما أ

حْمَدُ - والأدبي  لنقدي ق ارافُ ، إلى تَ إلى القول بدايةً  على أننا نعودُ 
َ
من  -والعَودْ أ

، سوة حينما نراهاعليه، على الرغم من القَ ب الأدب ويرأف النقد يصوِّ  أنِّ 
ومن الأدباء والشعراء على ونرى معها ما يطلبه النقد من الأدب والشعر 

كما  ا، تمامً مهم، وكأنه يطلب الكمال والتماما ك همومهم وآلا، متناسيً السواء
 .يطلب الأب من وله المزيد من التقدم والرقيِّ 

يتخذ دور الأستاذ  -الرغم من بساطته على-فحتىِّ فِ الجاهلية كان النقد 
ِّ  فةُ المعلم المصوب، فعندما نقد طرَ  استنوق ": ، وقال"الصيعرية"فِ صفة  سَ المتلمي

أنه خرج عن مألوف الصفة ما  ، لم يعد المتلمِّس إلى ذلك، لأنه أحسَّ "الجمل
ر والمؤنِّث ، والنابغة يقول شعرً  ية، ولا ا فيه إقواء، وتغيرِّ فِ حركة القافبي المذكِّ

 :من شعره، وهو قوله يتنبِّه لذلك ولم يشعر، حتى دخل يثرب، فأسمعوه غناءً 

ن آل ميَّة رائحٌ أو مغتدي  دي وغير مزوَّ  عجلان ذا زادٍ     أمي
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 دُ وَ ثنا الغداف الأسْ وبذاك حدَّ      البوارح أنَّ رحلتنا غدًا زعمَ 

بضم الال، ولم " الأسودُ "بكسْ الال،  وفي الثاني " مزودي "ففي البيت الأول 
ا على يفطن لذلك حتى دخل يثرب، فغنِّته الجارية، فتغيرِّ الإيقاع وجاء نشازً 

  .الإقواء مطلقً إلى افطن لذلك، فلم يعد الأذن، ف

النقد هنا يقوم بدور التصويب والتصحيح، بل إنه لا يجامل، ولا  إنِّ 
يتِّسم  فطريٌّ  قدٌ ، فعلى الرغم من أنه ندرجة القسوة والغلظةإلى يداهن 

لهب به ظهر من يُ  ايتخذ من التصويب والحاكمية سوطً  بالسذاجة، إلا أنه
 .رفهامألوف الجماعة وعُ  يخرج عن سياقي 

تحاكم الزبرقان بن " :ي أنهل، ما رولا يجامي  حاكمٌ  النقدَ  د أنِّ ومما يؤكِّ 
بن والمخبل السعدي، إلى ربيعة  ،بدر، وعمرو بن الأهتم، وعبدة بن الطبيب

أما أنت فشعرك لمحم : خدار الأسدي، فِ الشعر، أيهم أشعر؟ فقال للزربقان
أسخن لا هو أنضج فأكل ولا ترك نيئاً فينتفع به، وأما أنت يا مخبل فإن شعرك 
قصرِّ عن شعرهم وارتفع على شعر غيرهم، وأما أنت يا عبدة فإن شعرك كمزادة 

 ."أحكم خرزها فليس تقطر ولا تمطر

ية تؤكد أن النقد لا يعرف المجاملة، ولم يقف عندها بل إن هذه الروا
تعداها إلى الصرامة والقسوة، على ما فيها من تفصيل فِ الحكم، وإقرار الرأي 

 !واستقراره على ما بي يديه، مواجهة غير مواربة أو تورية
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فلا غرابة إذن، أن تجد كبار النقاد فيما بعد اعتصموا بالمقولة، أو الرأي 
فيه رأي الناقد حكمًا لا مجال للمجادلة، أو المراجعة فيه، كما نلمح  يعدُّ الذي 

عند الآمدي، حي كان يرى أن رأي الناقد كحكم العالم بالصناعة؛ مثل 
الصائغ صاحب الجواهر ومثل العالم بالخيول وتميز عيوبها من سماتها، كذلك 

 .ض عليهع فِ حكمه ولا يعترَ الناقد لا يراجَ 

القاضي، والعالم بالجواهر وصياغتها، والعالم بالخيول  وحينما كان
وصفاتها، يتحاكم الناس ليهم لفض الخصومة أو بيان قيمة الأشياء، فإن 

فصل فِ الأدب الناقد لا يقل عنهما، إن لم يكن يربو على ما عندهم، لأنه يَ 
 ح الفكر الإنساني ويصوب التفكير، وهو أرقى علمٍ ول بل يصحِّ وجمال القَ 

من قدره،  لمخاطبته الإنسان وعقله، وينق الأدب من شوائبه، ويخلصه مما يُطِّ 
، حينما "الشعر والشعراء"فِ كتابه  ،مشهور ذلك أن ابن قتيبة، وهو ناقدٌ  وآيةُ 
ههم إليه ليعلو كان يطمح أن يلتزم الشعراء ما وجَّ  أربعة أضَبٍ  ف الشعرَ صنَّ 

عتراض بعض النقاد ممن جاء بعده على أدبهم ويستقيم، على الرغم من تشدده وا
ن لفظه ها ممن حسُ ة، حيث عدَّ  عزِّ حكمه على بعض الأبيات، مثل أبيات كثيرِّ 

أنها أبيات جميلة تحمل   فيما بعدُ جنيِّ  ها ابنُ وساء معناه، فِ الوقت الذي عدَّ 
ذلك تناقض  أيها القارئ الكريم، أنِّ  شريفة، ربما تظنِّ  اعظيمة، وألفاظً  معانيَ 

جدًا لنقف  ا مهمًّ ني سأقول لك قولًا فِ ذلك، لكنَّ  ولي وفكري، ولك الحقُّ فِ ق
 قية فِ زمانها وعصر منتجها، تتلقىنظرية نقدية تكون را أيَّ  نِّ إ: عيهعليه ونَ 
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فإذا مض عليها الزمن أخذت فِ السآمة ! الاعتراض جد بعضُ بالقبول وإن وُ 
! الشيخوخة والهرم وربما اندثرتهت بريقها، وربما أصابها الوهن ووالملل، أو بَ 

 .هاليإلإعادة الحيوية  ،بد من ترميم، أو تجديد وحينها لا

    
ُ
إلى التأمل  فت النظرَ لْ لا أقول ذلك جزافًا أو ضَبًا من الخيال، لكنني أ

فِ نظريات عديدة وكثيرة ظهرت فِ الأدب العربي، ك واحدة كانت رائدة فِ 
ثم تأتي بعدها أخرى فتدحرها أو تؤكدها أو تجددها أو تعيد صياغتها  ،زمانها

 ،د من عصر الأصمعي، والجاحظشاهَ موعرضها للدارسي، وذلك محسوس 
 ،تب لها القبولوالآمدي، وحتى الجرجاني، لكن بعض تلك النظريات كُ 

 وصياغةً  افأجروا عليها دراسات وتجديدً  ،ولاقت استحساناً من الارسي
 .غة العصرلورتها بلُ ها وبَ تْ أحيَ 

الأدب والنقد مترافقان لا  ذلك يقودنا إلى ما بدأنا به الحديث، من أنِّ  إنِّ 
وحي كان الأدب، ك الأدب ! يفترقان على ما بينهما من خصومة شريفة

الزمان؛ ومن  النظرة الإنسانية متجددة متغيرة بل متقلبة على مرِّ  فإنِّ  ،إنسانيِّ 
درك كذلك فِ العصر الحديث كثرة قد على الأدب، ونُ ى تأثير النهنا نرَ 

النظريات الأدبية الحديثة الغربية وغيرها، وظهور إحداها تلو الأخرى من 
المسيكية إلى الرومانسية إلى البنيوية إلى السياقية إلى السيميائية إلى التناص 

 .وغيرها م النصِّ جاج وعلْ الحي  ثمِّ 

التاريخ  أدبية جامعة مانعة على مرِّ  لنقول فِ النهاية ليس هناك نظرية
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فكذلك  ،بةدة متقلِّ دًا والنظرة الإنسانية متجدِّ والزمان، فكما كان الأدب متجدِّ 
 !بد وتقلُّ النقد يواكب ذلك بتجدُّ 

فالأدب نابع من انعكاس الواقع، ممتع أحياناً، ومؤلم أخرى، وناقم تارة، 
عه، بالقسوة تارة ويتتبَّ  ذلك، وساخط فِ أكثر أحيانه، كذلك نلحظ النقد يتبع

 !ما يكون راضيًاوقلَّ  ،وبالخصومة أخرى
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يوميات العلامة أحد محمد : يوميات عالم)فرغتُ من قراءة كتاب 
قها وشرَ (ه1371/1369= م 1951شاكر عام   وصوِّرها أشرف عبدحها ، حقِّ

 ،(م2741 ‐هـ 4114)فِ الكويت  ،اق للتراثالمقصود، وصدرتْ عن مركز الورِّ 
 .صفحة( 115)فِ 

 :ةوالكتابُ جدير بالقراءة لأسباب عدَّ 

 .طرافة موضوعه: منها

، (أحمد شاكر) أهمية ما فيه من معلومات عن كاتبي اليوميات: ومنها
مراء ووزراء وعلماء، واهتماماتهي ملوكاً وأ: وأعماله وعلاقاته بأهل عصره

، وإنجازاتهي  ا فِ لميً ا وعي ماليً بعض الول له  وفيه بيان دعم .العلميةي والأدبيةي
 . مسند الإمام أحمد بن حنبل ة تحقيقهعاطب

ا لسلامة ا مهمًّ بإعداده تقريرً  شاكر ظهورُ نصح الشيخ أحمد :ومنها
 .التعليم والقضاء

 : بقلم
 عبد الحكيم الأنيس. د.أ
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ن خالطَهم وداخَلهَمبيانُ رأيه فِ بعض أ :ومنها  .هل عصره ممِّ

، مع أنِّ الشيخ جرى على الإيجاز، والاقتصار على -وهو كثير-وغير ذلك 
 .فِ هذه اليوميات كر رؤوس أقلامٍ ذي 

ا ا فِ خدمة هذه اليوميات، وحشَ رً ا مقدَّ ا كبيرً هدً عتني جُ وقد بذل المُ 
م له وقدَّ ة، مبصريِّ  حواشيه بتراجم نافعة، وتوضيحات ضَورية، وزياداتٍ 

له بفهارس ا، وذيَّ تشويقً  ا كثيرة زادت الكتابَ ة، وأورد صورً مات مهمِّ مقديِّ 
حجم الحرف فِ الحواشي كان أكبُ مما هو عليه، فقد  وليتَ  .عة كاشفةمتنوِّ 

 .أرهقتني نعومتُه

 .علمية شاعتْ أخبارهُا منذ أكثر من قرن آل شاكر أسرةٌ  وأسرةُ 

ا عددً  ةً، وقد تركَ أعمالُه نهضةً حديثيِّ أحدثتْ  ،ث أديبوأحمد شاكر محديِّ 
ن أعماله دون إكمال، وقد تُ  ِّ وَ مي ن أسباب ذلك، وهو كثرة اته سببً حُ يوميِّ ضي ا مي

ا، ا ومَزورً زائرً : علاقاته، ومشاركاته الاجتماعية، وازدحام أوقاته بالزيارات
ام فِ فقد يكون لهذا الع ،ولا أجزمُ بهذا... ندر يومٌ لم يخرج فيه من بيتهويَ 

فية على التعاني آثارَ إحالَت ه كان يُ أنَّ  حياته خصوصيةٌ، ذلكَ  قاعد، ه التعسُّ
 ...-ا كما هو معروفوكان قاضيً -ومحاولته العودة إلى عمله 

 .رحم الُله أحمد شاكر فقد كان شعلةَ علم، وذكاء، ونشاط، وإخلاص
 . والثناء لا يستلزم ادعاء العصمة
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. (م4167)وبأعماله، ومنها هذه اليوميات لعام  ني بأحمد شاكروشكراً للمعت
 .اتحقيقً  :بهذه اليوميات وغيرها ولي ملحوظة على تسمية العناية

 .لا من الأخطاء المطبعية؛ بمراجعته أكثرووددتُّ لو خَ 

د أحمد نورائي لإعارتي هذا الكتاب، ولم يمنعني والشكرُ موصولٌ لأخي سييِّ 
 .من اقتنائه سوى الغربة وظروفها
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، من كتب المعاجم العربية، (4)الممحيطم والقابموسم الو سيط القامموسم كتاب 
  (.ه840ت ) -تعالى رحمه الله-آبادي الفيروز مام محمد يعقوبالإ هفلِّ ومؤ

حاح)فِ معجمه  على منهج الجوَهَري فيه ساروقد  حيث رتبه على ، (الصِّ
حروف الهجاء باعتبار آخر حرف من المادة، وجعله فِ ثمانية وعشرين باباً، 

  .وتحت ك باب فصولًا، واعتبُ فيها أول حرف من المادة بعكس الأبواب

حَ - وأصلُ القاموس المحيط مته المؤلِّف كما صرَّ أنَّهُ جمعٌ لخلاصةي  -فِ مُقدِّ
يدة، و( المُحْكم: )معجمَي للصاغاني، مع زياداتٍ كثيرةٍ، ( العُباب)لابن سي

َ المواد التي لم تريد فِ  حاح)وميزَّ  .للجوهري بعلامةٍ ( الصِّ

صول، وهو خالٍ  
ُ
وعلى كثرةي موادِّ الكتاب، إلاِّ أنه يعُدُّ مختصًرا بالنسبةي للأ

، والعمدةُ عليه لى جُلِّ  ن أنفسي المراجعي فِ بابهي واهيد، ويُعدُّ مي  .الباحثيمنَ الشَّ
                                                           

 (.ه4141)؛ ط السادسة (بيروت)؛ مؤسسة الرسالة «القاموس المحيط» (4)

 

 عبد الله الشمراني. د
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 .طُبع فِ مجلٍد كبيٍر، وسيأتي الممُ على طبعتهي الأولى

  ٌت نبْيهات: 
القامُوسُ : )يتناقلُ الناس أنَّ العنوانَ الكاملَ للكتاب هو: الأولالتنبيه  

يط ن لغُةي العَربي شَمَاطي يطُ فييما ذهَبَ مي ، وهذه (المُحيطُ والقابوُسُ الوسَي
بيديالتسميةُ معروفةٌ قديمًا، وذك ، والكُتبي (4)رها غيُر واحدٍ، منهم العلامة الزَّ

 .(2)حاجي خليفة
 :وعندي أنَّها تسميةٌ غيُر دقيقةٍ؛ لميا يأتي 

ريه -4 ، وفي آخي لي الكتابي  .أنَّ المُصنِّفَ نصَّ على تسميتهي فِ أوَّ
يط: وأسمَيتُْهُ : )خطبتهي للكتاب فقال فِ آخري   .(2)(القامُوسَ المُحي

، عُنييتُ : )آخرهي وقالَ فِ  ، والقَابوُسي الوسَيطي رُ القَاموسي المُحيطي هذا آخي
هي  في ، وتأليي  .(1)...(هَمْعهي

ةً للعُنوان، وتَح (القَابوُسي الوسَيطي )وجُملةُ  لُ أنْ تكونَ تتَيمَّ ل أنْ ت، تحتَمي مي
، والثاني أقربُ؛ إذ لم ينصَّ عليها (القامُوس المُحيط)تكونَ وصفًا للعنوان 

متيهفِ   .مُقدِّ
، التي نصَّ عليها فِ أكثر من موضعٍ   .والأولى الالتزامُ بتسميةي المُصنِّفي

حيحة -2  .أنَّ التسمية الطويلة، والمسجوعة، والثقيلة، لم تريد فِ نسَُخهي الصَّ
بيدي   (:ه4276ت ) -رحمه الله–يقولُ شارحه الإمام مرتض الزَّ

                                                           

 .ذكرَ نصفَ التسميةي فقط( 27/211)، وفي (1/212)، وبنحوه فِ (17/606)، (4/02) «تاج العروس» (4)

 (.2/4275) «كشف الظنون» (2)
 (.20ص ) «القاموس المحيط» (2)

 (.4260ص ) «القاموس المحيط» (1)
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، التي يوُريدُها » يَةي َقيَّةي التَّسمي ينَ، التَّعَرُّضُ لبي يوُجدْ فِ بعضي نسُخي المُقلدِّ
، وهوَ قولُهُ  يطُ : )المُصنِّفُ فِ آخري الكتابي ، ففيي بعضٍ (والقابوُسُ الوسَي

يط: )الاقتيصارُ عَلى هذا، وَفيي أخرى زيادَةُ  ن لغُةي العَربي شَمَاطي ، (فييما ذهَبَ مي
حيحَة، ويَرُدُّ على ذلك وكُُّ ذل ( لأنَّهُ : )قوله -أيضًا-ك ليَسَ فِ النُّسَخي الصَّ

تاب : أيْ  ية؛ فإنَّ ه(الَبحرُ الأعظَمُ )الكي يَّةي التَّسمي عٌ لَبقي  .ه.ا(4)«ذا قاطي
به (القامُوس)م فِ حصلَ شيءٌ منَ النَّقصي والوَه: الثانيالتنبيه   ، فتعقَّ

 :جماعةٌ؛ منهم
رر اللقيط فِ أغلاط القاموس المحيط))فِ  ،زادهداود  .4  .(2)((الُّ
بيدي، فِ ال .2  .((تاج العروس))زَّ
 .(1)((فلك القاموس))، فِ (2)الكَوْكَباني .2
 .عليه، ستأتي بعد قليلٍ (( حواشٍ ))فِ  ،الهُوريني .1
دْياق .6  .، رحمهم الله(5)((الجاسوس على القاموس))، فِ (6)الشِّ

                                                           

 (.4/02) «تاج العروس» (4)

د الله الكحلاني؛ ؛ت سكينة بنت عب(ه4740ت )؛ محمد بن مصطف داود زاده «الرر اللقيط» (2)
 .؛ ولم أرهَ مطبوعًا، والله أعلم(ه4140) ؛ سنة(مكة المُكرمة)رسالة ماجستير؛ جامعة أم القرى 

ث (2) ، وأحدُ شيوخ (ه4270ت )عبد القادر بن أحمد، الحسََني : المُحدِّ يٌّ ، زَيدي ٌّ ، عالمٌ مجتهدٌ، يمنيي
وكاني  : نظر ترجمته فِا.ذرية الإمام المهدي أحمد بن يُيى، وهو من (ه4276ت ) -رحمه الله-الإمام الشَّ

جَر العلم»، و(1/20) «الأعلام»، (2/11) «نيل الوطر»، و(211ص) «البدر الطالع»  (.1/4814) «هي
امرائي؛ دار الجيل؛ . ؛ ت«فلك القاموس» (1)  (.ه4141)، ط الأولى (بيروت)إبراهيم السَّ

دياق : «الأديب» (6) فأسلمَ، وهو لغُوي،  انصرانيً كان ، لبناني، مارُوني، (ه4271)أحمد فارس أفندي الشِّ
دباء عصره، ومنشئ 

ُ
الة، ومن كيبار أ ، وهي أولُ صحيفةٍ «ستانةالأ»فِ  «صحيفة الجوائب»صحفي، رحَّ

 (.4/412) «الأعلام»: انظر ترجمته فِ .عربيةٍ 

 (.ه4211)؛ ط الأولى (سطنبولإ)وائب ؛ مطبعة الج«الجاسوس على القاموس» (5)
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( مطبعة بولاق)، فِ (ه4202)طُبع الكتابُ قديمًا سنة : الثالثالتنبيه  
 (4)فِ أربعة مجلداتٍ، بعناية جماعةٍ، منهم العلامة الهُوريني ، وصدر(القاهرة)بـ
، (استدراكاتٍ )، و(حواشٍ )مةً نفيسةً، وكتبَ عليه ، ووضعَ له مقد-رحمه الله-
باتٍ )و  .، اكتملَ بها الكتاب(تعقُّ
طلبةي العلمي يقرؤون حواشي الهُوريني، ويستفيدون منها، وكثيٌر من  

وينقلون عنها، ولا يعلمون مَنْ كاتبها، وصُورَت الطبعةُ كثيًرا، حتى أنَّ 
بعات الحديثة ومنها ط ، استفادت منها، ومن (الرسالةمؤسسة ) بعةالطَّ

 .الهُوريني حواشيي 
 
 

  

                                                           

، رئيس قسم التصحيح فِ (ه4214ت ) -رحمه الله–نصر أبو الوفاء، الهوريني، الأزهري : العلامة (4)
حي بـ «المطبعة الأميرية» ، وله جهودٌ مباركة فِ تصحيح ما تمَّ نشره فِ «مصر»، وأحد مشاهير المُصحِّ

ها «حواشٍ »زمنه، وله  ية للمطابع المصريَّة فِ »وله  .مفيدةٌ على الكتب التي قام بتصحيحي المطاليع النَّصري
لُ عملٍ «قواعد الإملاء»: ، وطبع كثيًرا بعنوان«الأصول الخطية ، وهو من أنفس كتب الباب، ولعلَّه أوَّ

لًا بتصحيح الكتب ؛ يدلُّ على ذلك يجمعُ مسائلَ البابي فِ كتابٍ واحدٍ، ورُبَّما كتبه كونه مشتغي
رًا، كمن ألَّف وقد مارسَ واشتغل بما ألَّف فيه : انظر ترجمته فِ .عنوانه، وليس من ألَّفَ مُنظِّ

 (.8/21) «الأعلام»
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422 

 

 َ هو عالمٌ  م الواسع الذي يعيش به كثير من البشرالروحانيات هذا العال
ولكن  اجَه أيضً ن يلَي أ ويستطيعُ  ،ن يراه ولكن بعقلهأمتاحٌ يستطيع ابن آدم 

 .هو باب الخيال واحدٍ  من بابٍ 

م قُ : كان عمري عشرة أعوام حي قالت لي أمي ذات صباح وهي توقظني
غراضهم من الشاحنة فقد وصلوا قبل قليل، لم وأعي 

َ
ن جيراننا الجدد فِ تفريغ أ

يجبُني على ما أرادتني فعله  ادْ شأنً ولم أجي  ،ةً فِ النهوضأرَ فِ الأمر حاجةً ملحِّ 
ن جيراننا إيقولون : ة وقالتولكنها أعادت الكرَّ  ،لى نوميإ وعدتُ  فتقاعستُ 

 . نهمذهب وأعي اني، يا بُ م بيت القاضي الجديد فلا تتوانَ هُ 

لها الأمر بسيط فإذا كان جيراننا هو قاضي  بالاطمئنان وقلتُ  شعرتُ 
 . هلَه على تفريغ الشاحنةأعينه ون يُ المدينة ستجدين حوله الكثير ممِّ 

لم تَّلُ من  وقالت بنبُةٍ  -رأيت ذلك فِ وجهها-امتَعضتْ أمي من كلامي 
 . بمهنته يا ابني شأنٌ  م عن جيراننا وليس لنانا أتكلِّ أ: الأسف

كاية  :حي
ان الحدَيثيِّ   حسَّ
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 ،بالحياء المشوب بالغباء أمامها وأحسستُ  بكلامها وفهمتهُ  شعرتُ 
على الفور لتكون يدي مع أيدي بضع رجال وشباب لا أدري إن كان  فانطلقتُ 

 بعمري يُمل الخفيف من الحاجات علمتُ  فتىً   وجدتُ القاضي أحدهم ولكنيِّ 
 اصديقً  أني وجدتُ  وحسبتُ  الأشياء،نه ابن القاضي فكنت معه فِ حمل أ

 . عرف اسمه بعدأولم  فِ الحيِّ  اجديدً 

تْ أمي بزيارتهم للترحيب بهم فِ حيِّنا رأتني أهمُّ   فِ المساء حي همِّ
قديم  وهو عُرفٌ -بمرافقتها فأخذتني معها وحي دعتهم أمي إلى وجبة الغداء 

ا بهم وبنزولهم يام ترحيبً أة بدعوتهم لعدَّ  هل الحيِّ أيقوم  فِ الحيِّ  ل جارٌ حي ينزي 
خذ أن تأبقيت صامتة على استحياء ثم طلبت ن زوجة القاضي أغير  -بينهم

وبعد بضع دقائق عادت بوجه تعلوه علامات الخجل  ،ذن زوجها قبل الردِّ إ
ثم جاء بإثرها جارُنا عالي الجناب  .لن نستطيع تلبية العوة: وقالت لأمي

واستأذن الخول إلى غرفة الضيوف التي كنا فيها للسلام على أمي وتقديم 
وحي شعر بحراجة الموقف  ،قالاعتذار عن قبول العوة وأمي لا تكاد تصدِّ 

ستطيع العدل أنا قاضي المدينة ولن أ: ن شكرهاأبعد  مي وقال بأدبٍ أمام أوقف 
فِ بيته فاعذريني لن  ها الخصم هو جاري الذي أكلتُ فِ قضية يكون في
 .جار يِّ أمن  أستطيع تلبية دعوةٍ 

مي بي قوة الحجة فِ كلام جارنا القاضي وبي وطأة العرف فِ أسكتت 
مي فِ الصباح كانت قد بدأت ألى بيتنا خائبيَ ولكن إب، عدنا أداء الواج
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نا ذا انتصف النهار حملإغير مبالية بما قاله الرجل حتى  بطبخ وجبة الطعام
لينا زوجة إضعناه فِ باب البيت وعندما خرجت لى بيت القاضي ووإالطعام 

ة جَّ ليكم ولن يكون للقاضي حُ إهذا غداؤكم أتينا به : ميأالقاضي قالت لها 
 . لبيها فِ بيت أحدفليس هناك دعوة يُ 

أبقت القاضي فِ بيته ت بها الواجب وكانت حجةُ أمي عظيمةً داحضةً أدِّ 
 .وعند لممته

وقد  ،م الشكر والامتنانقدِّ مي تُ ألى إم التالي جاءت زوجة القاضي فِ اليو
 ةي فِ المنام كأنها تسكن فِ بيت جديد على حافِّ  أنها رأتْ : ها تقول لأميسمعتُ 

ورجل يعتمر عمامة خضراء على الضفة الثانية من ذلك النهر يشير لها  ،نهرٍ 
بيده ويرحب بها فِ مسكنها الجديد، سكتتْ أمي ولم تجبها وأخذتهْا وصعدت 

 هل ترين الجبل ذاك عبُ النهر؟: بها إلى سطح دارنا وقالت لها

 .نعم: قالت السيدة

زيرة"نحن نسمي تلك الأرض : ميأقالت   .-ميبكسْ الج- "الجي

 فهل ترين تلك القُبِّة الخضراء المنتصبة فوق الجبل؟ 

 .نعم أراها: ت السيدة باستغرابردَّ 

ب نها قبُ الشيخ محمد الرجل الصالح الذي رحَّ إ: مي وقالتأليها إفالتفتت 
 . فِ رؤياك بكي 



 

426 

: قول لأمي بعد أن ذهبت زوجة القاضي مستبشرة بتفسير رؤيتهاأ كنتُ 
 ونهرٌ  ،طويل يفصلنا عنه زمنٌ  ،ولا نعرفُه لم نرهُ  الشيخ محمد مزار لرجل

 وأهلها؟ بهذه السيدةي  بُ كيف يرحِّ  ،عريض

الناس تبقى  حي يموتُ : كانت أمي تجيبني بابتسامة المطمئن وتقول
 .بسوئهم وتسوءُ  ،بطيبهم كحياتهم فتطيبُ  أرواحهم حاضَةً 

أني لم أعرْ للأمر أهمية ساعتها وكان يقيني أن جدار الموت أعظم  صحيحٌ 
َ أي لَد من أن تنفذَ منه أرواح الراحلي،  ولكن استقرِّ فِ خَ  آخر  امً ن هناك عال

َ . غير الذي نعيش فيه يؤثر فينا ولا نؤثر فيه  .... م الأرواحإنه عال

ا تزِّ وتَُّرج مويصيب الأرضَ سحرُ الماء ته ،السماء فِ الشتاء حي تمطرُ 
أمي  ئالنظر فتهي خضر مدِّ أا زيرة وتصير بساطً فِ بطونها من جمال فتُمرع الجي 
زيرة وننعم برحلةٍ إالمتاع ليلة الجمعة لنعبُ النهر  رب فِ يوم شتائي دافئ قُ  لى الجي

 .مزار الشيخ محمد

ما قابلَنا أحدٌ وكلِّ  ابضع خطوات تفصل بيتنا عن ضفة النهر نقطعها مشيً 
لى الشيخ محمد، وكأننا ذاهبون لأحد من إ: لنا له بدون وعيجهتنا قُ عن وٍ  وسألنا

ا الشيخ محمد هة أمِّ نحن ذاهبون للنزُّ : ضحك فِ داخلي وأقولأ الأحياء، كنتُ 
 .اع موتً فقد شبي 

ا لنا جميعً  سعُ يتَّ  -أو هكذا كنت أراه- اجدً  اكان زورق عمي لطيف واسعً 
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نا وأواني الطبخ وسلال  ن أوما  ،حلةالخضار والخبز واللحم ولوازم الرِّ مع فرشْي
على جرف  من يابس الصفصافي  الحطبي  نصل الضفة المقابلة حتى نبدأ بلمِّ 

 . الفرات لنشب النار ويشرع النساء بتحضير وجبة الغداء

مسك بمجدافه كنت أشعر بساعده الأسمر وهو يُ  ،اكان عمي لطيف قويً 
ود اء على الجرف ويدفع به الأرض حتى يسُ ن يركز رأسه بضحل المأالخشبي وما 

 لطيف تبقيان مسمرتان فِ وجه أبي  عميِّ الصمت من الجميع لكن عينَي 
 . من الاحترام والتبجيل ه نوعٌ رة الزورق طيلة الرحلة لعلِّ الجالس فِ مؤخِّ 

أول مسيرته وكانت بعض موجات الفرات جريئة عليه  اكان الزورق قلقً 
 عر فشعرني ذلك بالذُّ فيُ 

ُ
أبي  وعلى كفِّ  الزورق تارةً  حكم قبضتي على كتفي أ

افه دوجة برأس مجالموجة إثر الم عمي لطيف يضربُ  خرى حتى رأيتُ أ تارةً 
ح فيردها   ،الزورق بلطفٍ  وينسابُ  ،فيذعن النهر لضربته الى الوراء ردًّ إالمسطِّ

از فِ لطيف القماش فيجري فيه جريان مقص البزِّ  اويشق حيزومُه الماءَ شقً 
ويذهب  ،ا تزل مسمرة بوجه أبي المتكئ فِ صدر الزورق فيطمئن قلبيوعينه لمِّ 

 .  الخوف من النهرعنيِّ 

حي رسى بنا الزورق تحت الجبل الذي يعتليه المزار  كان الوقت ضحً 
ته نستطيعه نحن الصغار أما أبي وأمي وبقية إا جدً  اوكان الصعود حادًّ  لى قمِّ

ون من ناحية السفح  . سهل بالصعودأخرى للجبل فهي لأا الأهل فيلتفِّ

متار عد مئة من الأمن مكان جلوسنا على بُ  بةٍ دنا مكان الطبخ على مقرُ أعدَ 
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 ،بيأوالرجال حول  ،عداد الطعامإة الشيخ محمد، النساء منشغلات بمن قبَّ 
ما اقتربتُ من قبة المزار سرقتُ بي المزار والمجلس وكلِّ  ونحن الصبية نركضُ 

 اشيئً  هأرى فِ داخل الخشبي القديم النصف مفتوح، كنتُ  النظر من بابه
 بعرض متر وطول مترين مغطى بقماش رض قليلًا عن الأ امرتفعً  مستطيلًا 

 . بيأكوجه لحاف  أخضر لامعٍ 

ن روحي تأبى الخول أة غير لى داخل المزار غير مرِّ إخذني أكادت قدمي ت
 وكأني س

ُ
 اأني بعد رواح ومجيء مرارً ه غير المكان وصمتَ  بدخولي خلوةَ  فسدُ أ
شبه أ وقفت ببابه، كان خذتني جرأتي حتىأبي المزار ومجلس أبي  اوتكرارً 

دة ط نظيفة وتحوطه جدران ممرَّ بغرفة بسيطة يتوسطها ذلك المستطيل حوله بسُُ 
ثم  اب ويصير دائريًّ بناؤه ليتحدَّ  بلة يصعدُ باتجاه القي  مطلٍِّ  بالجصِّ بشباك واحدٍ 

 .زارتتناسب وحجم المَ  ائرية صغيرةً د ليشك قبةً 

وخاليةً حدَّ  ،الخشوع وصامتةً حدَّ  ،كانت الغرفة باردةً حدَّ الارتجاف
 شعرتني برهبةٍ أذلك  لأجل ،الرهبة  تشبه ببُدها وصمتها برد وصمت الموتى

ا راكضً  من المكان وعدتُ  طفال من الظلام والمطر ففررتُ كخوف الأ وخوفٍ 
ثم التفت  ،وانتبه لما ألمِّ بي ،به فأدرك ما اعتراني الصقً  لى مجلس أبي وجلستُ إ
 ،هم فندعو لهمذكرُ نحن نَ  ،ضعفاء بسطاء وحيدون الأمواتُ : وقال ليَّ إ

ها ؤنقر ةٍ أو بآي ق عليهم بدعاءٍ رهم فنزورهم ونقف على قبورهم لنتصدَّ ونتذكِّ 
 . سعند ترابهم الاري 
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ذا إمن مجلسه وأخذني من يدي ومشى بي نحو المزار حتى  نهضَ  ثمَّ 
 وراءه، وقف جاعلًا  نعله ثم دخل ودخلتُ  وخلعَ  ،سْالباب بيُ  وصلنا دفعَ 

بلة وفتح يديه ثم سمعته يقول العالمي  لله ربِّ  الحمدُ }: القبُ بينه وبي القي
 ،مثله مني ما أقول فصنعتُ وكأنه يعلِّ ، {... الرحمن الرحيم مالك يوم الين

لتا وجهه بكي  ا رأيته انتهى من التلاوة مسحَ وتؤَُدَةٍ فلمَّ  وراءه ببطءٍ  دتُ وردِّ 
 :عجيب وجهي مثله بكلتا يدي فحدث شيءٌ  فعله ومسحتُ  فقلدتُّ  ،يديه

أو  ،ع فيه نور المكانا كأنما تجمَّ أن وجهي صار ملتهبًا بالضياء مشعًّ  أحسستُ 
لى مرآة تعكس نور الشمس، لقد صار مشرقًا كمصباح سيارة إل كأنما تحوَّ 

عهدها من قبل كما أنها لم تحدث معي بعد ذلك أذ لم إت بحالة أخافتني صري ف
 . بدًاأاليوم 

 طبيعته، لم إلى ثم عاد وجهي  بضع ثوانٍ  لاِّ إالحالة  لم تطل هذه
ُ
خبُ أبي أ

 نما جلستُ إمجلسه و إلىذهب معه أني لم أغير  وخرجنا سويةً  ،ا حصلعمِّ  اشيئً 
أو  ساعةوبقيت على تلك الحال  ،لى حائطهإظهري  وأسندتُ  ،هانب المزار

 كثر أ
ُ
دخل فيها ألى التي وة الأكانت تلك المرَّ . فكر فِ تلك اللحظة المضيئةأ

 . ظنني سأدخلهأا ولا يضً أالمزار وكانت الأخيرة 

عليها حي  فِ ذاكرتي أمرُّ  يلتي راسخةً فِ مُخ  هذه الذكرى مطبوعةً  تْ بقيَ 
تركها وأنساها لتعود ألبث حتى أا لها ثم لا جد تفسيرً  لأصمت قليلًا أببالي ف تمرِّ 
 ...خرى بعد حيأ ةً مرَّ 
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لا أدري مَن هو وكيف مات  لبشرٍ  ان فيك جسدً أ يها المزار البعيد أعلمُ أ
قض ولم  تىً و أنه فأاستنفدَ الحياة  اومتى دُفين، كما لست أدري إن كان شيخً 

 ...ان كان اسم من فيك محمدً إحياتهَ من كدريها بل لست أدري  يبُيلَّ 

ن فيك روحٌ طيبةٌ وذاك الضوء الساطع فِ وجهي روحَ مَ  نِّ أغير أني أعلم 
فني بك لقيته على شاهدك والعاء أالذي  السلام عليَّ  وتردِّ  ،رسالة منك تعرِّ
 .الذي رفعته عند ترابك

بي وكان قد أوصى أن ندفنَه أفمات  العائلة المكانَ مقبُةً ت بعد حي اتَّذَ 
نا وهكذا الأ ...أمي فكانت هوار أبي ثم ماتت ،هناك ففعلنا مر مع أبعاضي

وكلما كبُنا كبُتْ المقبُة وكثرت  ،الأخرى التي فارقت الحياة فتركناها هناك
 .لقبُ الفذ ذلك الاِّ إا ليس فيه قفرً  االأجساد حول المزار بعد أن كان مكانً 

لى إ وحي عدتُ  ابت عن البلاد خمسة عشر عامً وغي  اأخذتني الحياة بعيدً 
الأحجار،  متناثرَ  امً المزارَ مهدَّ  أبي وأمي فوجدتُ  يلزيارة قبُ المدينة ذهبتُ 
وحي  ،وخكنٍ مشرمهدمة ورُ  وهدرٍ  ،للعيان بلا قُبِّة اباديً  اوالقبَُ مكشوفً 

في فجَّ  جماعةً  نَّ أمَن فعل ذلك؟ قيل : سألت روه وبقيةَ مزارات من المتطرِّ
 . كمن الشرِّ  المدينة لأنه بعقيدتهم نوعٌ 

 وأن القبور لا تردُّ  ،تيأيقنتُ حينها أن الضعفاء وحدَهم مَنْ يُاربُ الميِّ 
 .ةلى جُدُرٍ وقُبَّ إوأن الطمأنينة باقية حول أرواح الطيبي لا تحتاج  ،الشرور
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ةً دونَ أنْ أعلمَ، ولا أدري إنْ كان الفضل لها ولكن ليتني ! أصْبحتُ قاصِّ
 !لم أصبح كذلك

ها فجأة يومَ تغيرَّ حالهُ  انقْلبتْ حياة عائلتي لم يعُجبني دور .. ابأجْمعي
ج، ولكن ماذا عسايَ أفعل؟  !المتفرِّ

يِّ كانت زيارات الأقارب والأصدقاء لا تنقطع عن  َ بيتنا، لبشاشة والي
 ..وحبيِّهما العلاقات الاجتماعية

س، ووالتي معلِّمة؛ لَيِّ أربعة إخوة، وأخت واحدة هي أكبُُنا .. واليي مهندي
ل أحدهما على الآخَر يِّ مبهرة وجميلة، كلاهما أصدقاء لنا لا نفضِّ َ  .علاقة والي

مون لخطبتها م لطلب  تَّرِّجتْ مُنَى فِ الجامعة ولم ينفكِّ المتقدِّ عن التقدِّ
كانت جميلة، وفوق جمالها خفة دمها، .. يدها للزواج، فهم كذلك منذ بلوغها

، والابتسامة التي لا  يِّ َ ت علاقات والي وحبها للناس، وعلاقاتها التي تعدِّ
 .ولكن يبدو أنِّ نصيبها لم يُن بعْد.. تفارقها إلا قليلًا 

 :ةصَّ قي 
 ففا عاطي صَ 
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ي، وقام بد عوتهم بعد سكنهم بأيام انتقلَ للسكن إلى جوارنا أقارب والي
 .قليلة، كانت جلسة جميلة وحضورهم خفيف الظلِّ 

مت الخالة سلمى  دت العلاقة أكثر، حتى تقدِّ توالت الزيارات وتوطِّ
علمْتُ منذ وقتها أن منى ستوافق، .. لتطلب يد أختي منى لابنْها يوسف

ن فِ السنِّ حيث كا يي بلملاحظتي نظرات يوسف ومنى المتبادلة، كانا متقار
 .يكبُها بسنة واحدة

وبقيِّة تهما، تمِّ الزواج بعد سنة من الخطوبة، إلى حي اكتمال شقِّ 
تلألأ حبِّهما أمام الجميع، ورأينا عيونهما التي  ةي التجهيزات؛ خلال هذه المدَّ 

عًا على هذا النحو  .كانت تلمع فرحًا، ولمسنا توافقهما الذي لم يكن متوقَّ

طوال الوقت، تصفه ويدَيها تتراقصان، وكان كانت منى تتخيِّل يومَ الزفاف 
يوسف يزورها كِّ يوم فِ فترة الخطوبة، وأغلب الأيام يصطحبها خارج المنزل 

 .فتعود تكاد تحلِّق من السعادة

جاءت ليلةُ الزفاف وكانت أجمل ما شهدتُ من الحفلات فِ حياتي، كان 
ي جميع الحاضَين سعداء، أفرطنا فِ الرقص والضحك، حتى تفاجأ نا بتعدِّ

 .الوقت منتصف الليل

ف الحفلة، وأمي تقول كان الحضور : جلسنا فِ اليوم التالي نتكلِّم ونصَي
ي جدًا وأثنوا على ك شيء وسعداء بأنِّهم شاركونا، حتى أنهم مي  ثلنا لم فرحي
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 .ينتبهوا إلى مرور الوقت

زيارات قريبة من بعضها، .. صارت منى تأتي لزيارتنا بي الحي والآخر
 .-أيضًا-تبدو عليها السعادة والراحة، وعلاقتها بأهل زوجها جيِّدة 

ألا يوجد شيء فِ الطريق؟ : بعد شهر من الزواج بدأت أمي تسألها
 .لا، ما زال باكرًا: فتجيبها

ت ستة أشهر منذ زواجها، أصبحت زيارات منى ويوسف وهكذا حتى مرَّ 
، صارا ا فشيئً تقل شيئً  يسألانها، فتجيب بأن يوسف ا؛ فانتاب القلق والَيَّ

ا هذه الفترة ثم انقطعت زيارات يوسف لنا تقريباً، بعد أن كانت . مشغول جدًّ
 .كثيرة، حيث كان يتسلى مع إخوتي وأبي ويقول إنها من أجمل أوقاته

علاقتي بمنى علاقة جميلة، فهي صديقتي وأختي، بدأتُ أخاف وأنا 
ا، ألاحظ اختفاء ضحكاتها تدريجياً، حتى تحول تْ إلى ابتسامات خفيفة جدًّ

صرت أشتاق إلى الجلوس معها، .. أغلبها مجاملات وهروبًا من أسئلة أمي
دها إيِّاي  .مكالمتها، نصائحها، دعائها لي وتفقِّ

.. فِ أحد المساءات رنِّ جرس الباب، فإذا بمنى مع حقيبتها، ساد الصمت
 ...لا أحد يعلم ماذا يمكن أن يقول

أخذت منى إلى الغرفة، خرجت أمي بعد فترة استجمعت أمي قواها و
إن زواج ابنتك الذي لم يبلغ السنة قد انتهى، : ليست بالقليلة لتخبُ أبي قائلةً 
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وحاولتُ دون جدوى لأعرف السبب، ولكن ابنتك لا تزيد على أن تقول 
 !!بأنهم لم يتِّفقوا

أمي أشارت إليه بالجلوس، وطلبت منه أن  مها، ولكنَّ نهض أبي ليكلِّ 
 .ها تتكلميعطيها بعض الوقت، لعلِّ 

فلح فِ م منى، ولم يُ يومان ولا خبُ ولا سؤال من يوسف، عاد أبي ليكلِّ  مرَّ 
مها وقالت له.. أخذ شيء جديد منها تهُْ أن يتفهِّ أبي، أنا أحبه، وهو كذلك، : ترجِّ

 .لطلاقولكن يستحيل الاستمرار، وقد اتفقنا على ا

بدأ صبُ أبي وأمي ينفد، ولكن ما أسكتَهُما هو تدهور حالة منى الصحية 
 .انعدم كلامها تقريباً، وقلِّ طعامها وبالتالي وزنها بشك ملحوظ ومخيف.. جدًا

هنا أدرك الجميع أن المسألة .. بعد أسبوع من مجيئها، وصلت ورقة طلاقها
 !حقيقة، ولا تراجُع عنها

جلسَ معه، فلم يزد على ما قالته منى حرفًا واحدًا، استدعى أبي يوسفَ و
 .حتى أنه لم يطلب رؤية منى، وطلب الخروج سريعًا

اتصلت أمي بوالته، فعلمتْ أنهم أيضًا متفاجئون ولا يعلمون أكثر 
ا نعلم  .ممَّ

..  الطرقحاولتُ مساعدَتها بشتىَّ .. ازدادت حالة منى سوءًا يومًا بعد يوم
حاولتُ ..  من تحبهم ويُبونها، ولكن دون جدوىدعوتُ صديقاتها وك
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وإلى أماكن مختلفة، وك مئة مرة أطلب منها .. إخراجها من المنزل عدة مرات
 .قد توافق مرة، وقد لا توافق أصلًا 

مرِّت سنة منذ افترقا، كأنِّ منى دخلت خلالها فِ غيبوبة، توقفت فيها 
 .وبالتحايل من أمي عن المم نهائياً، وطعامها بالكاد يجعلها تقف

لم أعد أرَ دموع منى، حتى بلغ بي الأمر أن أسترق السمع ونحن نائمتان 
حتى حركتها كانت قليلة !!! فلم أسمع.. والأضواء مطفأة لعلي أسمعها تبكي

ا  .هذه ليست أختي.. لم تعد منى التي نعرفها.. جدًّ

كان إخوتي  خلال الأشهر الأخيرة اختفت أخبار يوسف تمامًا، لا أعلم إن
 !يرونه أم لا؟ لم تكن سيرته مرغوبة، ولكن الغريب أننا لم نكرهه

مرت الأيام، وجاءت رفيف صديقة منى التي لا ننسى دورها فِ إرجاع 
 ...ها لم تنجح أيضًامنى إلى طبيعتها ولو قليلًا، ولكنِّ 

م إلى وظيفة فِ الشركة التي تعمل فيها، قد  طلبت رفيف من منى أن تتقدِّ
والصدمة أن الرد كان إيجابياً من منى، حيث قامت .. ا موظفي بأعمار شابِّةطلبو

لم يصدق أحد ردة .. الجميع فرح وابتسم.. وأعطت رفيف سيرتها الذاتية بصمت
نيِّ لأول مرة أرى عائلتي تبتسم.. فعل منى

َ
 !فهذا يعدُّ شيئاً إيجابياً، حتى لكَأ

.. ا من الشركة لمقابلة منىكان موعدً .. بعد عشرة أيام رن هاتف المنزل
أخذها أبي فِ اليوم التالي، وخلال المقابلة تم قبول توظيفها فِ الشركة، وعلى 



 

426 

بقيتَْ صامتة، هادئة، كأنها فِ غيبوبة، كنا ! الرغم من ذلك لم يتغير حالها قطِّ 
نشكِّ أنها ستستمر فِ وظيفتها طويلًا، ولكن مرت الأيام ومنى مستمرة فِ 

ا اعتادت النهوض مبكرًا، وأحياناً تستيقظ قبل المنبه، وتقوم عملها، حتى أنه
 .بتجهيز الفطور بكل هدوء، وتَّرج للحاق بباص الشركة

جاءت رفيف لزيارتنا بعد طول انتظار منا لنعرف منها وضْع منى خلال 
 .بدأت رفيف بالمم وبدا عليها التعجب، فأثارت فضولنا أكثر. العمل بالتفصيل

أحداث أول يوم عمل لمنى، وهو اليوم الأول لجميع الموظفي بدأت بسْد 
الجدد كذلك، وصفت الشركة وطبيعة المكاتب بأنها صالة كبيرة فيها مكاتب 
صغيرة تفصلها جدران زجاجية تجمْع الموظفي الجدد، لبدء مشروع جديد تم 

لم . .يوسف هو أحد هؤلاء الموظفي أيضًا تعيينهم لأجله، والمفاجأة كانت أنِّ 
تنتبه منى إلى وجوده فِ اليوم الأول، على العكس من رفيف، حيث كان مكتبه 
على اليمي من مكتب منى بثلاثة مكاتب، ولكن جانب منى الأيمن يكون 
مقابل مكتب يوسف، لم يرتفع رأس منى عن الأوراق على المكتب منذ اليوم 

 .قت الواموهكذا إلى نهاية و.. الأول وكأنها وجدت شيئاً تهرب إليه

.. ا أثار انتباه أغلب الموظفيا يوسف فلم يزح عينيه عن منى أبدًا، ممِّ أمِّ 
ق  أنها استطاعت  -كما نحن-الأمر الذي زاد من توتِّر رفيف، فهي لم تصدِّ

 .ا هي فيهأخيًرا أن تَُّرج صديقتها قليلًا ممِّ 

ع أسبوع ولم نلحظ أي تغيرِّ فِ وض مرَّ .. دخلت العائلة فِ توتر مجددًا
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عد ترَنا، ترجع من العمل، تأكل حتى أنها لم تِّ .. على العكس، فقد ازداد.. منى
قليلًا، وتستحم، ثم تَّلد إلى النوم، بعدها تصحو باكرًا للعمل، وفي نهاية 

 .الأسبوع تكون قد جلبتْ معها أوراق العمل إلى البيت

على  منى خلال ك الأسبوع لم تنتبه إلى وجود يوسف، علمنا من رفيف أنِّ 
ب، مستغربًا من وضْعها، وكأنها الرغم من أنِّ  ه لم يتوقف من النظر إليها بتعجِّ

 .. ليست هي

طلب المدير من يوسف إكمال عمله وإدماج الأوراق التي  صادفَ أنْ 
ألقى .. أن يذهب إليها عنده مع الأوراق التي أكملتها منى من المشروع، فاضطرَّ 

هو من صوته وتأخرت برفع رأسها،  عليها السلام بصوت مرتجف، علمت أنه
طلب منها الأوراق . لتفضَّ : بعد لحظات رفعته بارتباك، وردت السلام، وقالت

 .بارتباك هو الآخَر

لم تنظر منى باتجاه : مض على وظيفتها خمسة أشهر، تقول فيها رفيف
يوسف أبدًا، حتى ظننتها نسيت وجوده فِ المكان نفسه، ولما نفد صبُي سألتها 

 .أعلم: ألا تعلمي أنه موجود؟ فأجابت: عنه

 !لم تفعل      ..ظننا أنها سوف تترك العمل

 !لم تتغير       ..قلنا ستتغيرِّ 

 !لم يُدث        ..سيحدث شيء بينهما
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ة مرات، ولكنه  أخبُتنا رفيف بأنَّ  يوسف حاول التكلِّم مع منى عدِّ
وكثير من المرات حاولَ أن يوقفها فِ نهاية العمل .. يتراجع عندما يراها هكذا

 !!بقبل ركوبها الباص، ولكنها ترفض وتتهرَّ 

 ، بمرور الأيام صارت نظرات منى إلينا فِ البيت مختلفة، وبخاصة إلى أميِّ
م كثيًرا، أما نظراتها إلى أمي فكأنها تتكلَّ .. متتأمل الجميع بنظرات لامعة، تتكلَّ 

صار الجميع يبتسم لها حي تنظُر .. تعتذر منها لميا سبِّبته لها من ألم وحزن وتوتِّر
 ..أميِّ تقوم لحضَنها وتقبيلها.. إليه

لاحظنا بعد فترة سوء حالة منى الصحية، وتَّبِّطها فِ المنزل، وتعرِّضها 
أمسكتها أكثر من مرة كي لا تقع، وأخبُتُ  لنوبات دوار شديدة، حتى أني

والَيِّ بذلك، حاولوا أخذها إلى الطبيب ولم توافق، حتى أغمي عليها ونقلناها 
 ...بعد الفحوصات والتخطيط، حضر الطبيب لإبلاغنا بحالتها.. إلى المستشف

ا، وتحتاج إلى العناية، وكتب لها أدوية، وتمَّ   أخبَُنا بأنِّ قلبها متعب جدًّ
 .خراجها من المستشفإ

.. لم يصبُ يوسف يومي حتى سأل رفيف عنها.. تغيِّبتَْ عن العمل بإجازة
 .منى فِ إجازة لظروف خاصة فأخبُته أنَّ 

م  سمعنا بعض الإشاعات أن يوسف لم يستطع الابتعاد عنها، وينوي التقدِّ
باب  لها مجددًا، ولكنه خائف من ردة فعلها، وقد شاهده البعض وهو يتبعها إلى



 

428 

 .المنزل أحياناً، بالإضافة إلى نظراته التي علم بها جميع من فِ العمل

انتهت إجازة منى بعد عشرة أيام، وعادت إلى العمل، وعلى الرغم من أنها 
الترحيب بها  لم تكن تكلِّم أحدًا، إلا أن الجميع يُبها لهدوئها وأخلاقها، فتمَّ 

 .نزاهتها فِ العملبأجمل وجه، ومديرها الذي يُترمها لجهودها و

 ...تذهب إلى العمل.. ز الفطورتجهِّ .. تستيقظ باكرًا: عادت إلى روتينها

فِ إحدى الليالي، قبل نومها، جاءت وقبِّلت أمي من رأسها وعينيها 
: وخديها ويديها، وسقطت دموعها بعد سنة من جفاف عينيها، ونطقت

 ماذا أسامحكي يا نور على: فقط، قامت أمي باحتضانها، وقالت لها" سامحيني أمي"
 ..الحمد لله على سلامتكي .. عيوني

قامت بعدها منى تبحث عن أبي فلم تجده، إذ لم يعدْ بعد، ونظرت إلينا 
، وخلدتْ إلى النوم  .جميعًا بحبِّ

ز،  فِ صباح اليوم التالي، عندما استيقظنا، تفاجأنا أن الفطور غير مجهَّ
 !!!بخلاف ما عوِّدتنا أن تفعل

دها فوجدتها نائمةذهبتُ لأت  !!فقِّ

 !أيعُقَل أنها لم تذهب إلى العمل؟

 !حتى أنها تستيقظ قبل المنبه أحياناً
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طلبت منِّا أمي أن نتركها ترتاح وألاِّ نزعجها لعلها متعَبة، والقلق واضح 
 .على أمي تمامًا

بدأتُ أقلق أكثر، وأمي يزداد توتِّرها، ! ت ساعة وما زالت منى نائمةمرَّ 
 .. أن أوقظهاحتى طلبت مني

 ..استيقظي.. منى حبيبتي.. ذهبتُ مسْعة وأنا أنادي باسمها

صرتُ أمسح على رأسها .. ها لم تجبنيناديت باسمها ثلاث مرات ولكنَّ 
 .. تتأخرين فيها عن العمل ةٍ هذه أول مرَّ : وأقول لها

يدها لتقوم، ولكن دون  بدأت أهزُّ .. أنظُر إليها تبدو كالملاك، كطفل نائم
.. جاءت أمي تركض.. وناديت أمي بصوت مرتفع.. فت كثيًراخي .. ة فعل واحدةردَّ 

 !! لا تُجيب: ماذا هناك؟ ما بها منى؟؟ قلت: تصيح

تمسح على .. بدأت أمي، ووجهها شاحب، بمدِّ يدها تتلمِّس منى برفق
 ! ما بكي يا صغيرتي؟.. قومي يا حبيبتي.. منى يا ماما: وتصيح باسمها.. رأسها

 .. لمستْ خدها ثم يديها، انهارت أمي باكيةً  وعندما

 .. اتصلَ أبي بالإسعاف فورًا

 !!عند وصول المسعفي أخبُونا بأنها غادرت الحياة منذ أكثر من ساعتي

تسَلَّطَ عَليَّ الاختناق، لم أعد أصرخ أو أتحرك نحو .. انهار البيت فِ لحظة
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ضع يده على قلبه وهو إلى أمي التي فقدت الوعي وسقطت أرضًا، أو أبي الذي و
 !!!جانب منى

لم يعلم أحد سبب .. لم يعلم أحد سبب طلاقها.. ذهبتْ بصمتٍ وببطءٍ 
 !!صمتها، وعدم الخروج منه حتى عندما ظهر يوسف مجددًا

ما الغيبوبة التي دخلتي فيها يا منى وأخرجتي الجميع من حياتكي 
 !حتى يوسف؟

قَتْ بالنبأ من أخيرنِّ الهاتف، وإذا برفيف تستفقد منى،   .فصُعي

مرِّت أشهر على وفاتها، ولكنها لم تَمُت بالنسبة لنا، ما زلتُ أراها ك ليلة 
نرى أمي تتكلم دائمًا، وحي .. ك شيئًا من أغراضهاتنام على سريرها، لم نُحرِّ 

تقول .. طوال اليوم معها.. نسألها مع من تتكلمي؟ تجيب بأن منى لا تفارقها
 !وتدمع عيناها فِ الوقت نفسه ذلك وهي تبتسم

ري  .أصيب أبي بعد وفاتها بالسكِّ

أخبُتنا رفيف، بعد ذلك، أن يوسف فِ اليوم الذي توفيت فيه منى، كان 
 ..قد عزم هو وأهله الحضور لخطبتها من جديد

 ، عندما علم يوسف بوفاتها دخل بنوبة سكات، كالتي حدثت لمنى وأشدِّ
 !حتى أنه لم يبكي قط
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ج من بعيد، والصدمة أوضح ما يبدو يقول أبي و إخوتي أن يوسف كان يتفرِّ
ج كالخائف من أن يقترب .. يتفرج من بعيد عند تغسيلها.. عليه، وكان يتفرِّ

 ..حتى أشفق عليه الجميع.. وطوال أيام العزاء.. عند دفنها.. عند الصلاة عليها

ء وهو سمعنا بعد فترة من حارس المقبُة، أن يوسف يزورها ك يوم أربعا
ويضع الخاتم على .. يوم وفاتها واليوم الذي عزم فيه على خطبتها من جديد

قبُها ويبقى صامتًا، ولا يبكي أبدًا، وأحياناً ينسى نفسه وينام إلى جانب القبُ 
 .حتى يوقظه الحارس ويوصله إلى خارج المقبُة

 ..خسْ يوسف وظيفته بعد ذلك بسبب ما آل إليه حاله

تمامًا، وبخاصة بعدما غادرنا المنزل والمنطقة  انقطعت أخبار يوسف
حيث ازداد حديثها مع نفسها بأنها .. بأكملها، لسوء وضع أمي يومًا بعد يوم

 .ترى منى وتسمع صوتها فِ البيت لمه

تزور أمي قبُ منى بي فترات متباعدة، وأخبَُها الحارس أن يوسف ما زال 
 .بالبكاء، وهو يصرخ باسمهايأتي إلى المقبُة، وسمعه أخيًرا قد انفجر 

تها  ة، لن ننسى خفِّ بق وضعها وصمتها وطلاقها ووفاتها ألغازًا محيرِّ
 .وابتسامتها أبدًا، وما زلتُ أحتفظُ ببعض أغراضها وكتاباتها وعطرها

 .رحمكي الله ...لن أنساكي يا أختي وصديقتي وحبيبتي
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 هرِّبُ عامدًا أت ديُكَ ن ممي  كمْ 
 عـرُ وهو بخاطرييهـفو إليكَ الشيِّ 

 لجلال قدَْرك فِ الحروف مهابةٌ 
 بي تعجُّ ويزيد بي المادحيَ 

 ىوالهوَ  بي نا بي التهيُّ أنَّ كف
 فـإنِّ مديُكَم ادي عُذرً سييِّ  يا

 ك قد علا بقلوبنابَّ لكنِّ حُ 
ب الوَ ربَّ ول ـةٍ رى مي ما عَجي  ن أمِّ

 ملـيارٍ ونصفٍ حبُّـكمبقلوب 
 ةً رحم ارًّ تَ طُ للعالميَ بعُثْ 

 دىقد لا تعي الصحراءُ ما نفعُ النَّ 
ِـّما اغترِّ الفضا   ومن الرحابة ي رب

 ان نور هَدْيـكَ تستـنيُر عـقولُن مي 

بُ    وأنا الـذي بهـواكَ قلبي مُعـشي
 ـبُ إذا استنطقتُه يتـهيَّ  لكنْ 

هـا تتـعَ فوكأنها من ن  ـبُ ـجَّ سي
ا بمدحكَ لا نملُّ و  نـتـعـبُ أنِـّ

ةَ أغ دِّ وليـسَ كالحبل شُ   !لبَُ ثمِّ
كـم محــدودبُ   قَزَمٌ أمـامَ سـمـوِّ
 حتىِّ اشمخرِّ وغارَ منه الكوكبُ 
 !مَـغـلـوبةٍ إسلامُهـا لا يُغْلبَُ 

 بُ لِّ تتـقـلِّب النيـا ولا يتق
يـ   بَ الأنـامُ بذاك أم لم يرغـبوارغَ

رُهُ ثـراها المُجـدبُ  جهلًا   ويُنكي
َـك رغـم ذلـك أرحبُ ل  ـكـنِّ قـلـب

 ويَرينُ فـيها من سـواكَ الغـيهـبُ 

 : شعر
 عامر الرقيبة
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رتَ بالتَّ   الورى ـوحيد أفـئـدةَ حرِّ
 بالصبُ والعـزم ابتنيتَ حضارةً 
ه ختَ فِ الإنساني قيمةَ نـفسي  رسِّ
 ساويتَ بي الناس حتىِّ لم يَعُدْ 

دْعًا بل رسـولًا خاتم يـ  امً ا كنتَ بـ
 الله التي فيهـا ابـتـلى ـنِّةُ سُ  هيَ 

 موسى وعيسى والعزيرُ ويوسفٌ 
 همجمـيعي  لا فـرقَ بي الأنـبـياءي 

 ومُهُ رُّ الحـقـودُ وقالـغي  فـلـيعـلـمي 
هي سْ رَ زئونَ بي ستهالم وليحـذري   ـمي

ِـّـةٌ سـبـوا بأنِّ ح  صـنيعـهـم حري
 ًـ ف  اإنْ كان كُـلٌّ فِ هـواهُ مـجـدِّ

 در الجىيا سـيِّـد الثقلي يا ب
تْ ولكنْ دونهاف  يَراعتي جفِّ

 هاطورُ أخطُّ ذي السِّ مـا هَ وكـأنَّ 
 كثرت ذنوبي ليس لي يا سـيِّـدي
فيعُ المُرتجَى عُ والشِّ  أنـتَ المُشَفَّ

 

 تتـذبذبُ  ـركي آلـهـةٍ بـهي مـن شي 
ِـّتْ يعَـربُ وبح  ـمـلهـا لـلـناس هب
ُـسـلبُ ما   !أهونَ الإنسـانَ لو هَي ت

 يـُحسَبُ  لنفسٍ فضلٌ سوى التقوى 
قٌ ومكـذِّ   بُ والـنـاسُ فـيـكَ مصدِّ

ِّ يهـا عُ وا وفكَّ الذين خَلَ   بواذي
 لٌّ عـابـدٌ مُـتَــؤوِّبُ ـكُ  للهي 
 ـبُ ألسـننا ثنــاءٌ طـيِّ ب مْ وله

ا بـنَ    نـتــأدِّبُ ـهـج المصطفَ أنِـّ
 غـضَبُ يهم يَ ن بطش جبِّارٍ علَ مي 
سَ الـشـقُّ بما يظتَ  بُ ـعي  نُّ ويَُسي

 !فكيفَ ترُى سينجو المركبُ؟ هلًا جَ 
 ؟نْ يُطْـنيبُ مِّ تُ مـفإنيِّ لس اعذرً 

بُْ ثَ  بُ قلبي بحي  ـنـائـكمْ مترطِّ
ِّ ـنياط قبي    أكتـبُ لـبي لا بـكفيي

واكم فِ الشفاعة مَهْرَبُ   منها سي
ماحَ المُذنيبُ بِّكم يوبحُ   رجو السِّ
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 خيَر إينسْي  اماسٍ قدومً الْت فِ 
 فتراهم على العوالي قيَامًا
 حُجبتْ شمسُهُم فَردَّ عليهم
لٌّ   فِ اشتياقٍ حتىَّ إذا طَلَّ ظي

 يهوى قدومَ بعيدٍ  من محبإ 
 تحسبُ العيُ أنهُم قد توُفُّوا 

 مُ ارتيابكَُ حتىَّ يغَتلَي فيه
حَابي طويلًا    حُلمٌُ راقَ للصِّ

 ـ الأفْ وإذا طارفٌ يلوحُ على
ى أغثنَا  باَ القَاسمي المُفدَّ

َ
 ياَ أ

ناَ إليكَ فإنَّا  ناَ، ضُمَّ  ضُمَّ
  امن النعيمي فريدً  اكانَ يومً 

صبحََ منهُ 
َ
 ياَ رَعَى الُله مَا أ

نسْي خ ارامَ صحبٌ تشوفً  
ُ
 ير أ

 فَجرَ شَمسي  اقدَ أداموا تشَوقً 
 نورهََا كُّ ثاقبي الرأيي نَطْسي 
 لحبيبٍ تهفو إليهي كُّ نفسي 

 ، مدَنَّفٍ قيدَ حبسي وشغوفٍ 
 بمَسِّ  من شغافٍ يصُيبُ صَبًّا

اهـقـتت  سِّ ـجَ ـداكَ بي ـم يرَّ
 وهْو فِ عَتمةي الخيَاَلي المُنسَيِّ 

 ، وقبسي ا على اغترافٍ قي لحوحً ـ
مَا ليسَ ينُسي  بعَطَاءٍ منَ السَّ

 بمَالٍ وَنفَسي  اقد عزمناَ فيدً 
 إذْ يدواي اللِّقَاءُ أسقامَ بؤسي 
 وسََقى نـــورهَُ الحيَاَ ما يمُسيِّ 

 : عرشي 
 ليليِّ ان الخَ د غسَّ محمَّ . د
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 قريةٌ لا ترُامُ فِ الأرضي صَارَتْ 
مسَتْ 

َ
ةَ البلادي وَأ صبَحَتْ درَّ

َ
 أ

  منَ الخيالي جَميلًا  اكَانَ حلمًْ 
  ورُ نبضُها فيضَ صبحٍ فإذا الن

 بلغَ النجمَ نورهَُا، وتباهى 
فيفَ فِ مسْحي النُّـ  ــفكأنَّ الرَّ

  اكَسَناَ البُقي إنْ منَ الضوءي لَحظًْ 
ياَري ويضَاءٌ    ومغانٍ على الِّ

 وَاري ـيئةُ والجَ ـضـرَيَّا مُ ـفالثُّ 
مي عيدٍ  حبُ فِ مراسي  طَلعََ الصُّ
  ذي دياَرٌ تروقُ سُكنَى كَخُلْدٍ 

 يتَسََلىَّ  ليسَ تاريُخهُم لمن
  كَانَ دَرسًا منَ الحضََارَةً؛ رَمزًا
ي نبَيًّ  بو بكَرٍ المُفدِّ

َ
  اذا أ

 قَى شَامخاَتٍ منَ التُّ  ياَ صروحًا
 اخوبيَ أوسٍ وخرزجٍ إذْ تآ

دٌ )حيَ وَافَى   دَارَ صَحبٍ ( محمََّ
 طلع البدرُ علينا من ثنيات الوداع 

 

كُ الأرضَ أن تيميدَ، وترُسي  تمُسي
نْ ــــفِ ق

ُ
 سي ـدومٍ لأحمدَ دَارَ أ

 فصََحَا القلبُ من طيوفٍ وَهَجسي 
 وإذا يثربٌ بها نورُ شمسي 
، وقدسي   بيَ بغدادَ فِ العرَاقي

مقسي ـــ زاتُ الِّ  ـوري تلالٌ مُطرَّ
 لمََحَتهُْ العيونُ من ذرِّ قبَسْي 
 لم تجدْ للعَشيِّ مكرورَ طَمسي 

نْ ـهي أقمـيَْ فيـباَهَ ـيَتَ 
ُ
 سي ـارَ أ

 فِ ابتهاجٍ كموكبٍ يومَ عرسي 
 كعنقودي غرسي  وجََنَىً دَانيًا

يَّ  كَانَ دَرسًا
َ
 !!!دَرسي بهجرَةٍ؛ أ
لَى 

ُ
 ؛ مَا يؤسيِّ تضَحياَتٍ منَ الأ

سِّ 
ُ
ثمَرَتْ خَيَر أ

َ
 ذا نوَاةٌ قَد أ

حَاباً  إذْ ناَصروا خَيَر إينسي  ياَ صي
 مَعْ قاَدمٍ منْ يثَربٍ؛ دَاري عُرْسي 

 :ذَاتَ جَرْسي  اباَتَ كٌُّ مُردِّدً 
 وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

 

 


